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مقدمة التحقيق 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علئ رسول الله وعلی آله وصحبه 
ومن والاه. 


أما بعد: 


فبين يديك أيها القارئ الكريم كتاب شرح «العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام 

ما شرحه فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان كَتيَقا[اله. 

قال واستل فوائده من جملة من شروح الواسطية» أهمها: 

«الروضة الندية شرح العقيدة .الواسطية»» و«التنبيهات السنية على العقيدة 

الواسطية»» و«التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث 
المنيفة). 


ويتميز شرحه طا كعادته في كتبه بدقة العبارة» ووضوحها دون لبس» مع 
سهولتهاء واختصارها دون خلل» فهو شرح ماتع لكتاب غنِي عن التعريف في باب 
المعتقد على منهج أهل السنة والجماعة. 
© هذاء وقد جاء عملنا في هذا الكتاب على النحوالآتي : 

)١(‏ ضبط متن العقيدة الواسطية على أوثق النسخ مع العئاية به مراجعة 
وتدقيقا وتشكيلا. 

() تخريج الأحاديث الواردة في الكتاب: متنا وشرحًاء وذلك بعزوه إلى 
مصادره الأصلية» مع التصدير بذكر درجة كل حديث» وذلك فيما يتعلق 


GSA 
بالأحاديث التي خارج «الصحيحين»» وأما أحاديث الصحيحين فاكتفينا بنسبتها‎ 
إليهماء مع بيان «المتفق عليه)» وأفراد البخاري» وأفراد مسلم.‎ 

() قمنا بشرح الكلمات والمفردات الغريبة الواردة في الكتاب» وذلك 
بالرجوع إلى المعاجم والمصادر اللغوية وكتب شروح الأحاديث والتفسير. 

(4) عزونا كل ما ورد من نقولات عن العلماء إلى مكانها من كتبهم الفقهية 
أو الحديثية أو تفاسيرهم أو نحو ذلك. 

(0) علّقنا بفوائد علمية وعزوناها إل مصادرهاء وذلك في جوانب علمية 
شتى» وخاصة الفوائد والمباحث العقدية التي رأينا أنها بحاجة إلى مزيد بيان أو 

(1) وضعنا فهرسًا في آخر الكتاب لمحتواه» وذلك حتى يتس للباحث 
والقارئ الوصول إلى مرادهما بسهولة ويسر. 

وختامًا: فنسأل الله كن أن ينفع بهذا العمل» وأن يكتب له القبول» إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. 


وصلٌ اللهم علئ نبينا محمد وعلی آله وصحبه ومن والاه. 


ظ 6 2 96 الم 


اھ ص ےد 


د ررك اا ر د A‏ عاك عن 2 
الحم لله رَبّ العَالّمِينَ. وَالصلاة وَالسَّلامُ على تيتا مُحَمّدٍ وَعَلَى أله 
وص جعي 
e‏ 


هدا شرح مُحْتّصرٌ على اليد الوَاسَطبةٍ ليخ الإشلا م ابن توي قد قُمتُ 
بإِعَدَادِهِ مِنَ المَصَّادرٍ الثَالِيةِ: 
-١‏ «الرَّْضَّة اليه شرح العقيدة الوَاصَطيةِ» للشيخ ريد بن عَبْد العَزيز ابن قيّاض. 
3 ۲- التنببات لعل العقودةالوامطية؛ للشيخ عبد العَزيز بن نّاصرٍ الرشيد. 
-٣‏ ابات اللّطِيفةٌ فيمَا اختوٺ عَلَِ الرَاسطبة مِنّ المباحث المنيفة) 
للشيخ عَبد اَن بن تاصر الكغدي. 
تقلت أيضًا مِنْ كَرَائدَ ها عَلَى نسحتي وَفْتَ الطلب. 
£= وَبما تعن سير الات تقلت من كب الَف كقح القرير» للومام 
مُحَمّد بن علي الشّوْكَاني» وَاتَفْسِير القَرْآنِ العَظیم» للشيخ: إِسْمَاعِيل بن گثر. 
وَأسألٌ الله لله أَنْ يَنْفَعَّ به به وَيَجْعَلَهُ مُوذيا إِلْمَطْلُوبٍ يِن ضيح هَذِه العَقيدةٍ 
العظيمة» راد فر لي تا رح ني ن عا ويي لن ا فيه ن سراب 


9 الو‎ 
SAE 96 RL, 


CEES 


5 2 مين ا 57 NO‏ ر 

ابتدأ المُصنّفٌ يناث كِتَابَهُ بالبسملة؛ اقْتِداءً بالكتاب العزيز حيث جَاءتٍ 
ف د اور 8 حك و كد لفق م کے د 
البشملة في ابْتِداءِ كل سُورَةَ ما عدا سورة (براءة)؛ وَاقْتِداءً بال ماه حي كان 
E‏ 
یبدا با فی مكاتباته”". 


م 4 1 6 سن 8 1 
لَهُ: لسَمائَه) البَاءُ للاسْتعَائّة» والاسم فى اللْعَةِ: ما دل على مسك 

ووه ر : وال وا اسم في الدع سئي 
ami hete Malet as er E oa aE as‏ 
وعِند النحويّين: ما دل على مَعنى فِي نفسو ولم يقترن بزَمَانِ . وَالجَارَ وَالمَجْرورٌ 
ا و و تق کک اوا د 
مُتَعَلقَ بمحذوف ينبغى أن يقدر متأخرًا؛ لِيَفِيدَ الحصرٌ. 

و 


وَلتَه»: عَم على الَّاتٍِ المَُدَسَة ومعناة: ذو الألوهيّة وَالعبودية على لقي 


5 
ادس ع ی 


َجْمَعينَ. مُشْتق من أله يله ألْوهَةٌ بمعنوا: عبد يَعْيّد عبادة. قَاللهُ إلهٌ بمعتى: مأل 
أيه ر 

لعفل ایو ) اشمان گان رن معان الشتتن لان على انان 
تَعَالَى بالرّحْمَةٍ على ما يلي بجلاله. 5(الرَحُمَن): ذو الرَّحْمَةٍ العامة لجَميع 
المَخْنُونَاتٍ. وَ(الرّحِيم): ذو الرّحْمَة الكَاضصَّةٍ بالمُوْمنينَ» كما قَالَ تَعالّى: هر 
ع َل علخ وملتكثة غر لظت إل ألو واد لمن َا 
[سُورَة الأحزاب: .]٤١‏ 


NAR RL 


.)٠٠١( «الرّحِيقٌ المَخُْوم) للمباركفوري‎ )١( 
.)451 /۱( شَرْحُ ابن عقيل» (۱/ 19 ). و«الْمُعْجَّم الوّسيط»؛‎ ۳ 


OD EEE ES 
المحم لله الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى وَدِين الق لِيِظهركُ عل الین که‎ 
0 

شه مد أن ل له لا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُإْوَارا به وَتَوْحِينا. 
1 -صَقَّ الله عليه وَل آله وَسَلَّم- - تسليمًا مَزِيكًا. 


اسهد أ 


9 الح 3 

فت مذو الرسالة الجليلة بهذو الخطبة المُشتملةٍ على حم الله والشّهادتين 
والصّلاةٍ والسّلام َل رَسولو؛ تايا بلرُّول عه في أحاديثه وخطبه» وعَملا 
بعَولِه 5 «كل أمر ذي بَالٍ لا دأ فيه بِحَمْدٍ الله َهُو أقطعٌ» رواه أبو دَاودٌ 
وغیره. ويُرو: ت . 

ومعنل (أقطعٌ): أي: : تعدوم التركة وجك بين لزواتين بال الاتداة يسم 
الله حقيقق» وبالكمدٌ لله نسيق إضافي. 

قوله: (الحمد ^“ الألفُ واللامٌ للاستغراقي9) أ ي: جميعٌ ال لمحامد لله 
جُلْكًا واستحقاقًا» والحمد لغة: E E‏ وغرفًا: 
عل ب عن تعظيم المُنعم بسبب كونه منعمًاء وهو ضدٌ الذم. 

(له) تقدّم الكلامٌ عَلَ لفظ الجلالة. 


() ضعيف: أَخْرَجَهُ بو اود (584) والنَّسَائِيُ في «عمل اليوم والليلة» (515)) وغيرهم. 

)ضف جنا : ضعفه الشيخ الألباني في «الإرواء؛ (1). 

(۳) وَيُقَالَ: حم الله - بِالتَّمْدِيدٍ - -: أن عَلَيْه لمر بَعْدَ الأخرَئء وَكَالَ: الحَمْدُلِلد. 
وَالحَمْدٌ: :ر اله راتان على جربل لري يفك كأ س حَمِدْتُ الرَّجُلّ عَلَىْ 
إِنْعَاِهِ؛ وَحَِدْنُهُ عَلَ شَجَاعَيه. 

(؛) الاشيثرًاق: يفيد الشمول والعموم؛ لاستغراق الأشياء ّي يتناولها اللفظء وهو غرض من أعراض 
«أل» الجنسية؛ وانظر: «مجموع الفتاوئ» (1/ ٠7‏ 00 


"1 


0 
| سح اجب اطع ¢ 


اوو 


: (الذي أرسَلَ رَسولٌَ) الله سبحائة يُحَمَد ع أن ييه الي لا تحصّئ» دمن اجر 
هَذِهِ النعم أن (أرسَلٌ) أي: بعت (رسوله) مُحمدًا ل 

والرسولٌ لغ٠:‏ كو ایگ برسالق 

وشَرعًا: هو إنسانٌ ذكرٌ أوحِي إليه بشرع َأِرَ بتبليغه 

(بالهكئ)”22 أي: العلم النافع» وخر کل ما جاءَ بو النبيٌ مَل من الإخبارات 
الصادقةٍ والأوامر والتواهي وسائر الشرائع النافعة. 
والهدی نوعان: 

النوع الأول: هُدى بمعنئ الدلالة والبيان» ومنه قوله تعال: وما شمو 
سبوا العم ع لاد € [نصات: 197]» وهذا يقومٌ به الورسول کا 
قوله تعالئ: ونك لِك رط مُسَتَقِي 4 [الشورى: 01]. 

النوع الثاني: مُدئ بمعنئ التوفيق والإلهام» وهذا هو المَنفِيُ عن الرسول ب 
ولا يقدرٌ عليه إلا الله تعالی» كما في قوله تعالی: ‏ اتك لا تی من حبك كاه 
تھی من اء € [القصص: 05] . 

ودين الحّ) هو العمل الصالح» والدين يطلق ويرادٌ به الجزاءٌ» كقوله 


هد ات 2 


0 عسو و وو bb»‏ 


إن عن کال اتر اللي رال اا 
ارق َّهُمَا: أن الَيّ: هُوَ من باه ال پارو ويه لصا المُؤْنِينَ مَيَأْمُرَهُمْ َلك وَكَا يَُاطِبَ 


الكُقَارَ وَلَا سل ِلَْهِمْ. وأا الرَسُولُ: فهو مَنْ ازل إلى الكَُّار وَالمُؤْييينَ لِيَلَْهُْ رسال الله 
َيَدْعْوَهُمْ لى عِبَادته. وَلَيِسَ مِنْ شَرْطٍ الرَسُول ان تابي بشَرِيعَةِ جَدِيدَةٍ انظر: «شرح العقيدة 


الراسطية) لمحمد خليل هراس 

5 وَالهُدَى في اللعَة: الان رالا كما في قول تَعالَى: اما مود قهدبهم سبوا الس عل 
ای > 3نصلت: ۱۷]. كَإِنَ التختى: بين لهم وَكَمَا في كَرْلِهِ: نا مَدَْكَهُ سيد إمَا سكا نّا 
گرا € [الإنسان: م). 


تعاليل: 0 55 ٠‏ [الفاتحة: »]٤‏ ويطلق ويرادٌ به ا والائقياد» 
وإضافةٌ الدين إن الحق مِنْ إضافة الموصوف | إلى صفته» أي: الدينُ الح 
الق ا صد حل یی بسعلوع: :بت وجب وضذة هة الباطل. 

(ليظهره على الدين كُلّه) أي: ليعلية على جميع الأديانٍ بالحْجَةٍ والبيان 
والجهاد حَتَّا حت يَظهرٌ عَلَئ مُخالفيه يِن أهل الأزض" ا 
وُشركين» وقد وق م ذلك؟ فإ المُسْلِحِين جاهدوا في الله حق جهاده حت اتسَعَث 

فعةٌ البلاد الإشلاميّة» وَالْعَكَرَ مدا الدينٌ في المَشَارِق والمَغَارب. 

د بالله شهيدًا) أي: شاهدًا آنه رسول ومطلعٌ َل جميع آفحاله» 

صر عل أعدائه» وفي َلك دلا قاطحةٌ عَلَنْ صدق هذا الرسول» إِذْ لو كان 
0 لعاجَّلّهُ الله بالعقوبة» کیا کال تخالی: ر نو عا بعس لاویل )دنه 
2 بین انا ينغا الاھ -40]. 

(وأشهد" أن لا إله إلا الله) أي :ار وأغْتَرفٌ أن زعا 

(وَحدةٌ لاشريكٌ له) في هاتين الكلمتين تأكيدٌ لما تضتنتة تضمَّنتهُ شهادٌ أن لا إلة إلا 
الله مِنّ النفي والإثيات» نفي الإلهية عمّا سوئ الله وإثباتها لله» فقوله: (وَحدة) 
تأكيدٌ للإثبات: وقوه (لا شريكَ له) تأكيدٌ للنفي. 

و 3 قولًة: (إقرارًا به وتوحيدًا) مَصدرات مؤكّدان لمعنئ الجملة السابقة. 

ا أن لا إله إلا الله.. الخ) أي: إقرارًا باللسان» وتوحيدّاء أي: إخلاصًا 
في كل عبادة قوليّة أو فعلية أو اعتِقادي. 


)١(‏ كما قال: « هو لَك ارس رسو بهد وَين لْمَنْ لظهرَهٌ عل الدب ڪي وڙ كر 
ألْمُشْرٍكررت ) [القوبة: 07]. 

(1) الها الإخجاق بالشَّيْءِ عَنْ عم به وَاعْتِقَادٍ کیو وبرت وَلَا نر تر الشَّهَادَةٌ إل إا كَانَتْ 
تطځوبة بالإفرار وَالإدْمَاقِه اطا لَب عَكيهَا النمَانَ نإ اله قد كذّبَ المُنافِقِينَ في قَرْلهِم: 
EES‏ [المنافقون: ١]؛‏ مح آنّْهُمْ اوا بالستيوم. 


CGSB © 

وقولة: (وأشهد أن مُحمّدًا عَبدهُ ورسولة) أي: أ بلساني وأعتقد بقلبي أنْ 
الله ارس عبده مُحمَّدَا يك إلى الاس كافة؛ لأنّ الشهادة لهذا الرسول بالرسالة 
مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد» لا تكفي إحداهما عن الأخرئ. 

وي قَولِه: (عَبْدُهُ وَرسُوله) رد على أهل الإفراط والتفريط في حقٌّ الرسول 
َه فأهل الإفراط عَلَوْا في حقَّه ورَكَعُوه فوقٌ منزلة العبودية» وأهل التفريط قد 
نڏوا ما جاء به وراءً ظٌهورهم» كأنه غير رسول» فشهادةٌ أنه عبد الله تنفي الخلو فيه 
ورفعَة فوقٌّ منزلته» وشهادةٌ أنه رسولٌ الله تقتضي: الإيمانَ به وطاعته فيما أمرء 
وتصديقه فيما أخبر» واجتناب ما نه عنه» واتباعة فيما شَّرّعَ. 

وَقَولّ: (صلئ الله عليه) الصلاة لغة: الدّعاء» وأصَحّ ما قيل في معنئ الصلاة 
ين الله على الرسول: ما ذكره البخاري في «صحيحه» عَن أبي العالية قال : 
صلاة الله عَلّى رسوله ثناؤة عليه نِي الملا الأعلئ. 

(وعلئ آله) آل الشخص: من يتتمون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها. 
وأحسنٌ ما قل في المراد بال الرسول بم هنا: أخهم أتباعه عَلّىْ دينه. 

(وأصحابه) جممٌ صاحب» من عطفبٍ الخاص عَلَى العام. والصحابيٌ: هر 
من لقي الي لم مؤمتًا به وماتٌ على ذلك. 

(وسلّم تسليمًا مزيدًا) السلام: بمعنئ التحيّة أو السلامة من النقائص 
والرذائل» وَقولّه: (مزيدًا) اسم مفعول مِنَّ الزيادة وهي النموّء وجمّعٌ بِينَ الصلاة 
والسلام؛ امتثالاً لقوله تعالئ: ام أل ءَامَبُوأ صَنُوا علو وسَلمُا ليما 


[الأحزاب: 01], 


ظلا 9 96 96 لي 


٠ «فتح الباري» (715/8) كتاب التفسير» باب 9 إنَّ اله ومک ڪه يصاون اَي يكم الیب‎ )١( 


RARE‏ وَسَلْمُوا تَْلِيمً» [الاحزاب: 51] بلفظ: (صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة 
الملائكة الدعاء). 


شیچ م | سي 
[الفرقة الناجية] 


ما بَعْدُ؛ فَهَذَا اعتِقَادُ لْفِرْقَةِ التَاجِيّةِ اْمَنْصُورَةٍ إِلَ قِيَامِ السّاعَةِء 


© الشترح 4 

(أما بعدٌ) فهذه الكلمة يؤت بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخرء 
ومعناها: مهما يكنْ من شيء. ويستحبٌ الإتيانُ بها“ في الخطب والمكاتبات» 
اقتداءً بالنبي لم حَيتٌ كان يفعل ذلك. ١‏ 

(فهذا) إشارةٌ إلى ما تضمنتة مَذِهِ الرسالة واحتوث عليه من العقائد الإيمانية 
ّي أجملّها بقوله: (وهو الإيمان بالله.. الخ). 

(اعتقاد) مصدرٌ اعتقدٌَ كذا: إذا اتخدّهُ عقيدةٌ والعقيدةٌ: هي ما يَعقِدُ عليه 
المرء قلبَهُ -تقول: اعتقدثُ كذا- أي: عقذتٌ عليه القلبَ والضميرٌء وأصلة 
مارم دهاشتل في عفد والقالب وتصميمة اللجازم. 

(الفرقة) أي: الطائفة والجمّاعة. 

(الناجية) أي: الي سَلِمَثْ من الهلاكِ والشرور في الدنيا والآخرة» وحَصّلتْ 
على السعادة. وهذا الوصفُ مأخودٌ من قوله به : «لا تزال طائفةٌ من أمتي عَلَى 
الح منصورة لا يَضرَهمْ مَنْ خدَّلَهُمْ حت يأني أمر الله) رواه البخاريٌ ومسلم*. 

(المنصورة) أي: المؤيّدة عَلَىْ مَن خالفها. (إلئ قيام الساعة) أي: مَجيء 
ساعةٍ موتِهم بمجيء الريح التي تقبض روح كل مؤمن» قَهَذِهِ هي السّاعَة في حق 


(1) وذكرها كثيدٌ في الس مثاله في البُخَارَي حديث رقم (۷۱۹۷)» ومُسْلِمٌ (۱۷۸۱). 


2 ر 


(0) می َنْب أَخْرّجَهُ البَُارَي (۷۳۱۱)» ملم (۱۹۲۳). 


© ْ 
المؤمنين. وَأمًا السَّاعَةُ التي يَكُون بها انتهاءٌ الذَنيا فهي لا تَقُوم إلا عَلَى شرار 
التاس؛ لما في «صحيح مسلم»": «لا تقوم الساعة حتئ لا يقال في الأرض: الله 
اله وروئ الإمامٌ الحاكم”" مِنْ حديثِ عبدالله بن عمرو #تضد. وفيه: «ويبعثُ 
الله ريحًا ريخها ربخ المسكء ومسّها مس الحريرء فلا تترك أحدًا في قلبه مثقال 

رةٍ من إيمان إلا قبضتة ثم يبقَئ شرارٌ النّاس فعليهم تقومٌ الساعةٌ». 


Alak RR 


0) برقم .)۱٤۸(‏ 
0( فِي «المستدرك؛ (457/5) وأَخْرّجَهُ مُسْلِم برقم .)۱۹۲٤(‏ 


اهل الس وَاللجْمَاعَةِء 


© الشترح 3 


(أهْلٍ الس آهل بالكسر عَلَئ أنه بد عن الارن ويجوز الرفع عَلَى أنه خب 
لمبتد] محذوفٍ تقديدَة (شم). و هى الطريقّة يقّة التي كَانَ عَليهّا رسول الله 
ْله مِنْ أقواله وأفعاله وتقريراته. وسَمُّوا أغْل الشنق؛ لاتتسابهم لشئة لوول يله 
دون غيرها من المقالات والمذاهب» بخلافٍ أهل البدع؛ فإهم يُنسَبُونَ إلى 
بدعهم وضلالاتبهم؛ كالقدريّة والمُرجِئَ وتارةً ينسبونٌ إلى إمايهم كالجهميّة 
وتارة ينسبونَ إلى أفعالهم القبيحة؛ كالرٌّافضةٍ والخوارج. 

(وَالجَماعَةِ) لغة: الفِرَةٌ المُجتمِعَةٌ من الثّاس. والمُرادٌ بهم هنا: الذين 
اجتممُوا على الحق الثابت بالكتاب والشّئةء وهّم الصحابة والتابعود لهم بإحسانٍ 
ولو كانوا قِلدَ كما قال بي مسعوة لته : الجماعة ما واقَقّ الحّ وإِنْ كنت 
وحدّك فك أنتٌ الجَماعَةٌ حينئذ. 


le RF #2 


() قال ابن رجب الحنبلي: «والسنة هي الطريقة المسلوكة؛ فيشمل: التمسّك بها كان عليه ية هو وخلفاؤه 
الراشدون» من الاعتقادات والأعال والأقوال» وهذه هي السبئة الكاملة؛ ولمذا كان السلف قدي لا 
بطاقرن اسم السك إلا عل م يشمل ذلك كلها انظرة «جامع العلوم والحكم؛ (ص۲۸۱). 

(1) صحيح: أَخْرّجَهُ اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» »٠١۹ - 1١8/1(‏ 
ود را لكين البق في مشكلة المصابوم؛ برقم (51/1) وقال: رواه ابن عساكر فِي «تاريخ 
دمشق؟ (۱۳/ 777/ ۲) بسند صحيح. 


(وهو) أي: اعتقادٌ الفرقة الناجية. (الإيمان) الإيمان: معناه لغة: التصديقٌ» 
قال الله تعالئ في الآية (۱۷) من سُورَّة يوسف: رما تمن اا 4 أي: 50 
وتعريفُه شرعًا: أنه قول باللسان» واعتقادٌ بالقلب» وعم بالجوارح 20 


وَقولة: (بالله و لیکو ر وس وَرُسْلِه وَالْبَعْثِ بَعْدَ الَو ته والإيمَان بالْقَدَر 
يرو وََّوٌو) هذ هي ركان الإيمان السيّةٌ التي لا يصح إيمان أحدٍ إلا إذا آمنّ بها 
سیکا عن الوب الصحيح الَّذِي دل عليه الكتابُ ER‏ ھی 
)١‏ الإيمان باله": وهو الاعتقادُ الجازم بان رب كَل شيءِ ومليكة وأنّه 
صف بصفات الكمال» مزه عن كل عيب ونقص» وأنة الجُستحقٌ للعبادة وحدّةٌ 
لاشريك له. والقيام بذلك عِلمًا وعملا ٠ ٠‏ 
؟) الإيمان بالملائكة©: أي: التصديقٌ بوجودهم» وأنهم كما وصفهم الله في 


.)87*0( انظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ )١( 
انظر: «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد عَلَى أهل الشرك والإلحاد» لفضيلة الشيخ صالح‎ )۲( 
الفوزان.‎ 
الإيمَانٌ باويعصَمنُ أزبعة أمور:‎ )( 
ليان بوجوو سُبْحَائهُوتالّى. ۲- الإیمان باراد بالربُوية.‎ - -۱ 
الإيمانٌبأسْمَائهِ وَصِنَاتِ..‎ -٤ يتان ائِرَادِهِ بالألوجئة.‎ 5 
0 5(المایگ): جَنْعُ مَل َال لَك يِن الألُوكّة وَهِي الرْسَاله وَهُمْ َع مِنْ حلت الله‎ )( 


DD: 
كتابه» كما في الآيتين (57. ۲۷) من سُورَة الأنبياء: عاد شرت © لا‎ 
نیون تل وشم مرو يموك )» وقد دل الكتابُ والسئّة على أصنافٍ‎ 
الملائكة وأوصافهم» وأنهم موكّلونَ بأعمالٍ يؤدونہاء كما أمرّهم الله» فيجبُ‎ 
الإيمانُ بذلك كلّه.‎ 
الإيمان بالكتّب: أي: التصديق بالكتب التي أنزكها الله عَلَى رُسْله وأنها‎ )" 
كلام وأنها حى ونورٌ ومُدّئ فيجبُ الإيمانٌ بما سى اله منها؛ كالتوراة‎ 
والإنجيل والزبور والقرآنِ» والإيمانُ بما لم يُسَمٌ الله منها.‎ 
؛) الإيمان باشل الذين أرْسَلهُمُ لل إلى حَلقه: أي: التصديئٌ هم جميعًاء‎ 
وأنهم صادقون فيما أخبروا به» وأمم بلّغوا رسالات رهم لا فرق بين أحدٍ‎ 
منهم بل نؤمن بهم جميعًا ن سمّئ الله منهمْ في كتابه ومن لم يسم منهم» كَمَا قال‎ 
من سُورّة النساء: «وَرُسْلَا َد صَصَصَئَهُمَ عك يِن بل‎ )١15( تعالئ في الآية‎ 
رسا َم تَفصْضْهُم یک )» فلم ألوا العزم» وهّم: نوخ وإبراهيمٌ وموسّئ‎ 
وعيسئ ومُحَكَّدٌ عليهم الصلاة والسلام؛ ثُّمّ بقية الرسل ثمّ الأنبياء» وأفضل‎ 
. الجميع حاتم الرْسل نبينا محمد نَل‎ 
وأصحٌ ما قيلّ في الفَرقٍ بين النبيّ والرسولء أن النبي: مَنْ أوحِي إليه‎ ( 
٠" بشرع ولَمْ يُؤمر بتبليغه» والرّسِولٌ: مَنْ أوحي إليه بشع ویر بتبليغه‎ 
اة ادها وسو الع بارا ال من قري اة‎ 
القيامة لفَضْل القضّاء بينهُم» ومجازاتهم بأعمالهم عَلَّى الصّفة التي بيّنها الله في‎ 


ج ا وط 


شیا 


َسْكَتَهُمْ سَمَاواټو وَوَكَلَهُْ بون حَْقَو وَوَصَفَهُمْ في كِتَابِِ نهم لا يَمْصُونَ اله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ 
ما يُؤْمَرُونَ» وَأَنَّهُمْ يحون لَه باللّيل وَالتَّا ا يرود 
يجب علي الإيمَانٌبِمَا ور في حَفَِمْ مِنْ صِفَاتٍ وَأعْمَالٍ ِي الكتَابٍ والس وَلمْسَاكُ عَم وَرَا 
َلك من هذا مِنْ شون العَيْ الي لا تَعْلَمُ مها إل ما عَلَمَتا لله رسو 

(١)نظر:‏ «شرح العقيدة الطحاوية؟ (/151). 


O 


کتابه» وبيّنها الرسول تلم في سُئّنه. 

۷ الإيمان بالقَدّرِ”'' خيره وشرّه : وهر التصديق بأن الله سبحانة عَم مقاديرٌ 
الأشياء وأزمانما قبل وُجودها ثم كتبها في الوح الَخفوظ ” ثم أوجَدَها بقدرته 
ومشيئِّه في مواعيدها المُقدّرة. ل محدتٍ ين خير أو شر فهر صادڙ عن يلوو 
وتقديره ومشيئته وإرادته ما شاءَ کان وما لم يَتَأَلمْ يكن 


هذا شرح مُجملٌ لأصول الإيمان» وسيأتي -إِنْ شاء الل شرحُها مُفضّلا. 


RR‏ له ال 


)1١(‏ الإِيمَانَ بالقَدَرِ أن د ومن بِمَرَاتِبَ القَدَرِ الأّع: وَهِي العم وَالكِتَابَكُ وَالمَشِيَكُ وَالخَلقٌ. 


[[الإيمان بصفات الله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ] 


وَمِنَ الإيمَانِ ڀالله: الإيمَانُ بمَا وَصَفٌ په تَفْسَهُ في كتايه وَوَصَمَهُ به رسو 
ند تله ن خَْرتخريف وَل غيل ومن عبر تيم وَل ني 


3 الشترح 3 

بعْدَمَا ذكرٌ المُصِنَفُ يدث الأصول التي يجب الإيمان بها مُجْمَلَةَ شرع 
يذكرها عَلَّى سبيل التفصيل» ويدأ بالأصل الأول وهو: الإيمان بالله تعالئ» فذكر 
أنه يدل فيه الإيمان بصفاته التي وصف نفسَه مها في كتابه» أو وصفه بها رسوله 
ْم في ستته» وذلك بأن تُثبتها له كا جاءث في الكتاب والسنّة بألفاظها 
ومعانيها من غير تحريفي لألفاظهاء ولا تعطيل لمعانيهاء ولا تشبيه لها بصفاتِ 
المخلوقين. وأنْ نعتمدّ في إثباتها عَلَْ الكتابٍ والسّنة فقط لا نتجاوز القرآن 
والحديث؛ لأا توقيفية. 
٠‏ والتحريف”": هو التغيبر وإمالة الشيء عنْ وجهة. يُقالُ: انحرف عَنْ گذا إذا 
مال» وهو توعانٍ: 

النوع الأول: تحريفٌ اللفظ: وهو العُدُول به عن جهته إلى غيرهاء إِمّا بزيادة 
كلمة أو حرفي أو نقصازه أو تغيبر حركة» كقول آهل الضلال في قوله تعالئ: 
«اليَمَوْعَلَ امرش أسْتَرْ 4 [ط:ه» أي: استولئ» فزادوا في الآية حرقاء وكقولهم 
ف قوله تَحَالَن: رجاه ربك © [الفجر: ۲۲ أي: أمْرُ ربّكَء فزادوا كلمة» وكقولهم 
في قوله تَعالّی: وم َه مُوسَن ليما 4 [الساء: 154]: بنصب لفظٍ الجلالة» ٠‏ 
فغيّروا الحركة الإعرابية من الرفع إلى النَضْبٍٍ 


)١(‏ انظر: «التنبيهات اللطيفة» للسعدي (۲۳)» و«الإرشاد إلى صحيح الاعتقاده (١١٠)ء‏ و«شرح 
العقيدة الواسطية» للهرّاس ١(‏ 7)» وغيرهم. 


يهىق 


النوع الثاي: تحريفٌ المعنئ: وهو العُدّول به عن وجْهه وحقيقته وإعطاءٌ 
اللفظ معنئ لفظٍ آخر» كقول المبتدعة: إن معنى الرَّحْمّة: إرادةٌ الإنعام» وإ معن 
الغضب: إرادة الانتقام. 

والتعطيل لغة: الإخلاء » يُقَال: عَطْله أي: أخلاه» والمُرّاد به هنا: : نفئ 
الصَّمَاتَ عن الله ل والفرقٌ بين التحريفي والتُعطيل: أن لحري هو نفئ 
المعنى ال الّذِي دت عليه النصوص» واستبدالّه بمعئّئ آخرٌ غير صحيح. 
والتعطيلٌ: رازو A e‏ كير الال له ين ني لا 
المفوصَة» فکل مرف معطل ولیس کل معطل محر 

والتكييف: هو تعبينٌ كيفية الصفةء يُقَال: كيف الشيء إذا جعلّ له كيفيّة 

EE‏ إل موود ريم واج حر عات 
يمكن للبشر؛ لأنه مما استأثر الله تعالئ بعلمه فلا سبي إلى الوصول إليه؛ لأن 
الصفة تابعةٌ للذات» فكما أن ذات الله لا يُمكن للبشر معرفة كيفيتهاء فكّذلكَ 
صِفْتْهُ شبحاتّة لا تَمْلَمْ كيْفيتّها؛ ولهذا لما سيل الإمامٌ مالك ينثي قَقِيلَ له: 
ورن عَلَ امرش اوی ) كيف استوئ؟ قَقَال: (الاستواء معلومٌ» والكَيْفٌ 
مَجِهُولٌ» والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة) . وهذا يُقَال في سائر الصّفّات. 

والتمثيل: هو التشبيه؛ بأن يُقَال: إن صفات الله مثل صفات المخلوقين» كأن 
يقال يد الله كأيديناء وسمعه كسمعنا -تعالى الله عن ذلك- - قال تعالئ في الآية 
)1١(‏ من سُورّة الشوری: لکیلو ی وهو یعاد 4: فلا يُقَال في 
صفاته: إنها مثل صفاتنا أو شبه صفاتنا أو كصفاتناء كَمَا لا يُقَال: إِنَّ ذات الله مثل 
أو شبه ذواتناء فالمؤمنٌ المُوحَدٌُ يثبت الصّفَّات كلها على الوجه اللائق بعظمة الله 
وكبريائه» والمعطل ينفيها أو ينفي بعضهاء والمشبة الممثل يثبتها عَلَْ وجه لا 
يليق بالله» وإنما يليق بالمخلوق. 
)١‏ حرج اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السئة» (114)؛ والبيهقي في «الأَسْمّاء والصّمّاتَ؛ 

(508)» وانظر: «مجموع الفتاوّئ) (0/ ۲۸۲). 


[ موقف أهل السنة والجماعة من الإيمان بصفات الله تعالى] 
بل يُؤْمُِونَ أن الله سبحانه: < لت یلوہ کی وَمْرَالتميغ الي 4 


و م 


إيدرى:+ فلا نفو عة ما وصق يه تسةه ولا يحون اليم عن 


9 الح 4 

لما ذكر المُصَّئّف يناث أن الواجب هو: الإيمان بصفاتٍ الله الابتة في 
الكتاب والسنة من غير تحريفي» ولا تعطيل» وين غير 5 تكييفٍ ولا تمثيل» بِيّنَ 
موقف أهْل السنة والجماعة من ذلك. وهو أنهم يؤمنون بتلك الصّمّات عَلَى هذا 
المنهج المستقيم» فيُثبتونها عَلَئ حقيقتها نافين عنها التمثيل» فلا يعطّلونَ ولا 
تون علن ا حا سجاه في للد تل في الي 10110 عن وقة اد ع 
وای ی ْو کی ومر التتميع ایر )7 فقوله تعالئ : نَمَو گی 
رذ عَلَى المُمثلق وَقولَة: طوَهُوَ المع أل 4 رد عَلَئْ المُعطلة؛ لان فيه . 
السمع والبصر» فالآيةٌ الكريمة دستورٌ واضحٌ في باب الأسماء والصفات؛ لأنها 
جِمَعَتٌ بين إثبات الصَّمَّات لله ونفي التمثيل عنها. وسيأتي تفسيرها إن شاء الله. 

وَقولّة: (دَلايَنْفُونَعَنْهُمَاوَصَفَ به تَفْسَ) أي: لا يَحْملٌ أهْلَ السَنةٍ والجماعة 
إيمائهم بان الله لیس كمثله شي عَلَى أن ینوا عنه ما وصَفَ په نفسّهء كما يفعلٌ 
ذَلِكَ الّذين عَلَوْا ذ في التنزيه حت عطلوهٌ من صفاته بِحُجةَ الفرار من التمثيل 
تقاف المخلرايي فأهلٌ السنة يقولون: لله سبحانه صفاتٌ تخصّة وتليقٌ به 
وللمخلوقينَ صفاتٌ تخصّهم وتليق بهم» ولا تشابّة بين صفات الخالق وصفات 
۳ الف في إِغْرّابٍ: لیس كتيوه تی4 عَلَى رجُووه أَصَحُهًا: أ الكَافَ صِلَهٌ ريدت 

للتأكيد. 


المخلوق» فلا يلزمٌ هذا المحذورٌ الذي ذكزتّم أيّها المعطّلة. 
عه اق وعوة ووو داور داه ت ااي عن 5 
وَقولة: (وَلا بُحَرنُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ) تقدّمَ بيان معن التحريفي» أي: لا 


کے 


يُخِيرونَ كلام الله؛ فيبدلونَ ألفاظة أو يغيرون معانيه فيفسرونّه بغير تفسيره» كَمَا 
si 2‏ 95 57 حبص صر لد 

يفعلٌ المعطلة الذين يقولون في ظسْتَوَئ 4: استولئء وفي #وجاء رَبك 4: جاء أمرُ 
ربك» ويفسرون رحمّة الله ب: إرادة الإنعام ونحو ذلك. 


SNR ¥ RL 


وَل يُلْحِدُونَ في أَسْمَاءِ الله وآيَاتِهه ولا يُكَيُونَ وَلَا يُمَثْنُونَ صِفَاتِه 


(وَل يُلْحِدُونَ فى أَسْمَاءِ الله وآباته) الإلحادٌ لغة:”“ المي والعدول عن 
الشَّيْءه ومنه اللحدٌ في القبره سمي بذلك؛ لميله وانحرافه عن سمت الحفر إلى 
جهة القبلة» والإلحادٌ في أسماء الله وآياته: هو العدولٌ والميلُ بها عن حقائقها 
ومعانيها الصحيحة إلى الباطل. 
تت والإلحادٌ في أسماء الله وصفاته أنواغ”"©: 

النوع الأول: أنْ تسمى الأصنامٌ بباء كتسمية (اللات) من الإله و(العُرّى) من 
العزيز» و(مناة) من المتان. 

النوع الثاني: تسميثه 8# بما لا يلي به» كتسمية النصارئ له أباء وتسمية 
الفلاسفة له موجبًا أو علّةٌ فاعلة. 

النوع الثالث: وصفة 8# بما يره عنه مِنَّ النقائص» كقول اليهود الذين قالوا: 
63 أ دير و ييه وقولهم: ليد أنه مك24 وأنه استراح يوم السبتء تعالئ 
الله عما يقولون. 


)قال العَلامةُ ابْنُ اليم كتاتم: «رَالإلحَادُ في أَسْمَائِهِ هو العدُولُ بها وَبحَقَائِتَِاوَمَعَاذِيهَا عن الحَقّ 
لذبت لَهَاا ماود مِنَ الميْل؛ كما ذل عليه ما (لح د)» فونه الخد وَهُرَ الق في جاب القبرِ» 
الذي قَدْمَالَ عَنِ الرّسَطِ وَمنْهُالمُلْجِدُ ِي الذين: الال عن الحكَقٌ» المُدْيَلُ يه ما لِيْسَ ين٠‏ انظر: 
جَنَائِع القَرَايب (۲/ 140). 

(1) انظر ما بين أنواع الإلحاد في «بدائع التفسير؛ لابن قيم الجوزية (۲/ )۳٠١‏ دار ابن الجوزي» 
و«مفردات ألفاظ القرآن» للاصفهاني (۷۳۷)» و«تيسير العزيز الحميد» (540): و«الأسئلة 
والأجوية الأصولية؛ للسلمان (01, 01). 


{TY‏ اذا 
' النوع الرابع: جَحْدُ معانيها وحقائقهاء كقول الجُّهمية: إنها ألفاظٌ مجرّدة لا 
تتضمُ صفاتٍ ولامعان» فالسمیع ل یدل على سمع» والبصيرٌ لا یدل على بصرء . 
والحيٌ لايدل عَلَى حياةٍ» ونحو ذلك. 

النوع الخامس: تشبيه صفاته بصفات خلقه؛ كقول العُمثل: 5 كيدي إلى 
غير ذلك» تعالی الله 

وقد توعد الله المُلحدين في أسمائه وآياته بأشد الوعيد؛ فقا سبحانه فى 
الآية )۱۸١(‏ من سورة الأعراف: لوه الأسهاك لی ادغو يها ودروا اين لو ڈورے 
ف ملهو سيجرو ما اوا يعمو )» وقال في الآية )4٠(‏ من سُورَّة فصّلَتْ: « إن 
لدو ف “ايزا لاون عا 4 . 


قولة: (ولا يكْْفُونَ» وَلابُمََلونً... الخ)» تفدَّم بيان معنئ التكيبفب والتمثيل. 


AR RR 


کا الات 


ا يتما 


لاله -سْبْحَانَهُ- - لأسي لك وَل مو له ولا د لك ولا مَس لِه 8# 
إل -سبْحَالَة- أَعلمُ فيه ويره صد قيا وأَحْسَنُ حَدِيئًا ِن خلْقِه. 
© الشترح 4 

(لأنّهُ -سْبْحَانَة- لا سوي لَهُ) هذا تعليلٌ لِمَا سب من قوله عن آهل الشنة: 
(ولا يُكيّفون ولا یمثلون صفاته بصفات خلقه). 

و(سبحانه) سبحان مُصدرٌ مث غفران» من التسبيح» وهو التنزية (لا سَمِيّ لأ) 
أي: لا نظير له يستحق مثل اسمه» كقوله تعالئ في الآية (19) من سُورّة مريم: 
لهل تََلرٌلهسَييًا 4 استفهام معناه: النفي» أي: لا أ تشاميه أو ثمائله'(ولا كفق 
له) الكفؤ: هو المُكافِيٌ المُماثل» أي: ۷ ممل لهه كقوله تعالئ في سُورّة 
الإخلاص: ل ولم کن آَم حك فوا لد م (ولا ند له) الندٌّ: هو الشبية والنظيں 
قال تعالئ فِي الآية (۲۲) من سُورّة البقرة: اوأر نداد ). 

(ولا يقاس بخلقه) القياس في اللّقّة: التمثيل"" -أي لا شب ولا مل بهم - 
قال سبحانه في الآية )۷٤(‏ من سُورّة النحل: اثلا تربره الأَمتَال 4 فلا يقاس 
سبحانه بخلقِه لا في ذاته» ولا في أسمائه وصفاته» ولا في أفعاله» وكيف يُقاس 
الخال الكاملٌ بالمخلوق الناقص -تعالى الله عن ذلك-. 

(فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره) وهذا تعليلٌ لما سبق مِن وجوب إثبات ما 
موي مو وو ی 

والخلجُ لا ُحيطون به علماء فهو الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغ 
قول المخلوقين» فيجث علينا أن نرضَئ ہما ضيه لنفسه» فهو أعلمٌ بما يليقٌ په 


.)44 /١1( أي: ر الشيء إلى نظيره؛ #المه جم الوسيط» وانظر: «مجموع الفتارّئ)‎ 2١ 


ونحنٌ لا نعلم ذلك. وهو سبحانه: (أصدقٌ قيلا وأحسنٌ حديثًا من خلقه) فما 
احبر به فهو صدقٌ يجب علينا أن صدّقه ولا تُحارضه» وألفاظة أحسنٌ الألفاظ 
انیا رآ ریا وقد رين ما ليق بد من الأساد والصفات الخ بان فجت 
قبول ذلك والتسليمٌ له. 

RA‏ 96 ثة ال 


[ الإيمان بصدق جميع الرسل] 
4 ُسُله صَادِقُونَ مُصَدَُّون يلاف الَذِينَ يَقُولُونَ عَلَيْهِ مَا ل يَعْلَمُونَ. 


© الشترح 3 
ق سل صَاوقُونَ مُصَدَّقُونَ) هذا عطفف عَلَىْ قوله: (فإنه أعلم بنفسه.. 
الخ)» الصدقٌ: ؛ مطابقة الخبر للواقع» أي: (صادقون) فيما أخبروا به عن الله تعالى» 
(مصدَّقُون) أي: فيما يأتيهم من الوحي بواسطة الملائكة؛ لأنه من عند الله هم لا 
ينطقون عن الهوئ. وهذا توثيةٌ ثي لسن الرّسل عليهم الصلاة والسلام» فقد قيل لهم 
الحق وبلّغوه للخلق» فيجبُ قبول ما وصفوا الله به» قَهُم (بخلآن الَّذِينَ يَُولُونَ 
علي ما لآيَْلَمُونَ) أي: بخلاف الذين يقولون عَلَئ الله بلا علم في شرعه ودنه 
وني أسمائه وصفاته» بل بمجرد ظنونهم وتخيلاتهم أو بما يتلقونه عن الشياطين 
كالمُتنبئين الكدَبة والمبتدعة والزنادقة“ والسحرة والكَهّان والمنجّمين" وعلماء 
السوء؛ كَمَا قال تعالئ في الآيات (۲۲۳-۲۲۱) من سُورَة الشعراء: هل ايشم 
لست ابيا © 5 عاق أ لير © بنش اشع و1 کرش كوت » وقال 
تعالئ فِي الآية (9/) من سُورّة البقرة : ويل للذ ِلَذِينَ نبوت الككب ِم م 


يَتُولُونَ هلدا من عند أله € الآية. 


فإذا کان الله له 8# أعلم بنفسه وبغيره» وكان أصدقٌ قولأ» وأحسنٌ حديئًا من 


)١(‏ فَالرتَاوكةُ: هم الذي اوا سمو ب«الْنَافِِنَ» في صَدْرِ الإشلام» وَيَعِيشُونَ بن التاس» وَإِذَا سَتَحَتْ 
زت فهر كَرُهُمْ م رَكَدَرَتْ عَنْ نيام ضا الح وَأمْلِهِ؛ کا ُو مَوْجِوٌدُفي زَمَانِنَا الآنَ. 

(1) المنجُمون: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية عَلَْ الحوادث 
الأرضية. 
انظر: «فتح المجيد» ٤(‏ ۳۱)» و«مجموع الفتاّئ» .)١51/10(‏ 


خلقه: وكان رُسُلُهُ عليهم الصلاة والسلام صادقين في کل ما يُخبرون په عنى 
والواسطة بينهم وبين الله التي تأتيهم بالوحي من عنده واسطة صادقة من ملائكته 
الكرام» وجب التعويلٌ إِذَّا على ما قاله الله ورسله؛ لاسيّما في باب الأسماء 
والصفات؛ نفيًا وإثبانه ورفص ما قاله المبتدعة والصّلآل ممِّنْ يدعي المجارٌ في 
الأسماء والصفات» وينفيها بشت وسائل النفي» مُعرضين عمًا جاءت به الرسل» 
معتمدينٌ على أهوائهم أو مُقَلينَ ِن لا يصلح للقدوة من الصّلال. 


RE‏ جه اله 


© ESED j 
ا ل 8 تكن رز ت ارک کیشر عا ع الغز ریه‎ 


0 سند ب رب الْعْلمتَ # [الصافات:166-18], َسَبّحَ َفسَهُ ليله ا عَمَا وَصَفَهُ به 


المكَلُِونَ لرل وسم ل مسي لاوما ما قَالوهُ مِنَ التَقْصِ وَالَْيْبٍ. 
۾ الح ) 


المفردات: 

(ولهذا): تعليلٌ لما سبق من کون كلام الله وكلام رُسْلِهِ أصدق وأحسن. 

سحن : اسم مصدر من التسبيح» وهو التنزيه. 

ليك 4: الربٌ: هو المالك السيد المُرَبّى لخلقه بنعمه. 

لمر €: القوة والغلبة والمنعة. ۰ 

وإضافة الرب إلى العزّة من إضافة الموصوف إلى الصّفة. 

يصوت 4 أَيْ: يصفه به المخالفون للرسل مما لا يليق بجلاله. 

سكم 4 قيل: هو من السلام بمعنئ: التحية. وقيل: من السلامة من 
المكاره. 

6 عل النزسّيت 4 : الذين أرسلهم الله إلى خلقه» وبلّغوا رسالات ربهم» جنع 
مرشل» وتقدّم تعريقه. 

رت لعل * : جمع عالّم» وهم كل مَنْ سوك الله. 
© ما يُستفاد من الآيات: 

١‏ - تنزية الله سبحانه عمّا يصفه به الصلال والجهّال مما لا يلي بجلاله. 


۱)۲ شم ضر من لييح الذي خر الأزية ااا شن الشروء راشا مِنَّ السّبْح» الي هو السّرْعَةٌ 
وو E E Ê‏ 


رَالِإنْطِلَاقُ وَالإِبْعَادُ وَمِنْهُ وش سَبُوح؛ إا كَانَتْ سَدِيدَةَ ةَ العَدي فهو سَبْحَانَه 
ليذ الكش ركوط ون كاد لاجمو ولرل وع كل قاض تعيب . 


؟- صدقٌ الرسل» ووجوب قبولٍ ما جاؤوا به» وما أخبروا به عن الله. 

۳- مشروعيّة السلام عَلّى الرسل عليهم الصلاة والسلام واحترامهم. 

-٤‏ رڈ كل ما بُخالف ما جاءث به الرسل» لاسيما ما يتعلّق بأسماء الله 
وصفاته. 1 

ه- مشروعيّة الثناء عى الله وشكره عَلَى نعمه التي من أجأّها نعمةٌ التوحيد. 


EL,‏ ¥ 46 ال 


[معنى النفي والإثبات] 


وک لمحي يدير © لبن بات. قلا 
ل ول لأَهْلٍ السّنَة وَالْجْمَاعَةٍ عَمّا جَاءَ په الْمُْسَنُونَ؛ قله اضرا الْمُسْتْقِيف 


د 
4 الشترح 3 


(وَهُوَ سْبْحَاتَهُ قَذْ جَمَعَ.. . الخ»» هذا بيان للمنهج الذي رَه لله في كتابه 
لإثبات أسمائه وصفاته» وهو المنهج الذي يجبٌ أن يسير عليه المؤمنون في هذا 
الباب المهمٌ. فإنه سبحانه: (ق جَمَعَّ فيما وَصَفَ وَسَمّئ پو نَْسَهُ) أي: : في جميع 
أسمائه وصفاته. 


5 الي وَالإِنْبَاتِ)”" وهو نف ما يضاد الكمالٌ من أنواع العيوب 
والنقائص» كنفي الندٌ والشريكِ والسّئة والنوم والمو ت واللّقُوبِء وأما (الإثبات) 
بويا ساك E‏ الوا و ا E‏ 
من قوف السافرة و غ اه اليف لآ له إل هر بيك لْتُدُوسٌ الكل الْمُْمِنُ 
ميث لالاز النتسكيا شبكدن اکر مات رک رت © هر تالک 
ار ئ الْمْصَرْدٌ له الكسمةوالختئ شيخ E‏ وغیو 
ذلك مما سيذكر له المؤلفٌ نماذج فيما يأي. 


وَقولة: (ثَلا عُدُولٌ لأهل السُنَةوَالْجَمَاعَةٍ عَمّاجَاءَ به الْمُرْسَنُونَ) أي: لا ميل 


)١(‏ ليس في الكتاب رلا في التي خض؛ إن التق الصّرْ ف لا مد مَدْحَ فِيهء وَإِنَّمَا يْرَادُ د یکل تفي فيهِمًا 
اٹ ما قا ِن الكَمَالِ: كي الريك وَالَد؛ لات گال عمو رده مات الْكَمَالِ 
َف العَجْزِ؛ لإنبَاتٍ كَمَالٍ فريك وي ي الجَهْل؛ ؛ لات سَعَة عِلوو وإحاطو في ي الظّل؛ لإنباتِ 
كمال عَذْلِ وتف العبّثِ! لِإْبَاتٍِ گال حِكْمَيه وَكَنْيَ السّئة رالو م وَالمَوْتِ؛ لوبت كَمَالٍ ياه 
وريه وَهَكُذًا. 
انظر: «شرح العقيدة الواسطية؟ لمحمد خليل هراس. 


© 
لهم ولا انحراف عن ذلك» بل هم مقتفون آثارهم» مستضیئون بأنوارهم؛ ومِن 
ذلك إثباثٌ صفات الكمال لش وتنزيهةُ عمَّا لا يليق به» فان الرسلّ قد قرروا ذلك 
الأصل العظيم. وَأمّا أعداءٌ الرسل فإنهم قد عدّلوا عن ذلك. 

وَولُة: (مَنَّهُ الصّرَاطُ الْمُْتَقِيمُ) تعليلٌ لقوله: (فَلاَ عُدُولَ لال الس أي: 
لآنّ ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقي» والصراط المستقيم: هو الطريق 
المُعتدل الَّذِي لا تَعدّد فيه ولا انقسام» وهو المذكور في قَوْلِهِ تَعَالَى من سُورَة 
الفائحة: ط اهال مم4 وقوه في الآية )٠١١(‏ من سور الأنعام: لان 
هذا رط سوبا اموه ولا تاقنر بک عن سبلو )» وهو الذي 
ندعو الله في كَل ركعة من صلواتنا أن يهدينا إليه. 


SH 6ه‎ RD, 


> GC 


َعَم الله حَلَيْهِمْ مّنَ التَبيِّينَ وَالصّديقِينَ وَالشّهَدَاءِ والصَاطِيِينَ 


ِرَاظ الَِّينَ 


ش 1 أن الصراط المستقيم الَذِي جاء به المرسلون فِي الاعتقاد وغيرة» 
وَسَلَكَهُ أل السّنةٍ والجماعة هو (صِرَاطُ الَِينَ لمم الله عَلَبْهِمْ) أي: أنعمَ الله 
عليهمْ الإنعام المُطلق التام المُتَصل بسعادة الأبدء وهم الذين أمرنا الله أن ندعوة 
أن يهدينا طريقهم. 

4 فهؤلاء الأصنافٌ الأربعة هُمْ أهل َه النعمة المُطلقة وهم: 

-١‏ النبيّون: جمع نبيٌّ» وهم الذين اختصهم الله بنبوته ورسالته» وتقدّم 
تعريفهم. 

- الصَّدّيقون: جمع صديتق» وهو المُبالغ في الصدق والتصديق» أي: 
المُبالغ فِي الانقيادٍ للرسول بم مع كمال الإخلاص لله. 

8- الشهداء: جمعٌ شهيدٍء وهو المقتول في سبيل الله» سمي بذلك؛ لأنه 
مشهودٌ له بالجنة» ولأن ملائكة الرَّحْمَة تشهده. 

٤‏ - الصالحون: جمعٌ صالح» وهو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. 

زالضراظ از شاف 3 الله تعالئ» كقوله تعال فى الآية )٠١۳(‏ 
من سُورّة الأنعام: لوَأنَّ هدا صر مُستَقيما عة 44 لأنه ۳ الي شرعه 
ونصبه» وتارة يُضاف إلى العباد» كُمَا في قَولِهِ تَعَالَى: « يرط اين أت عَلَهم4؛ 


لكونهم سلكوه. 


(۱) قال ابن الأنباري: (شمي الشهيدٌ شهيدًا لأن الله وملائكته شهود له بالجنة). انظر: «لسان العرب» 
() و«النهاية» لابن الأثير (491)؛ و«التذكرة في أحوال الموتئ وأمور الآخرة» للقرطبي 
(T/۷‏ 


وَفِي تولو يط ال أت و4 تنبية على الرّذيق في هذا الطريق؛ وأنهم 
هج الذين أنعم الله عليهم من النبيّين» والصدّيقين» والشهداء والصالحين؛ ليزولٌ 
عَنْ سالك هذا الطريق وَحْفَّةٌ التفرّد عن أهل زمانه إذا استشعر أن رُفقته عَلَى هذا 
الصراط: الأنبياءً» والصدّيقونء والشهداء» والصالحون. 

نم أورد الشيخ شه فيما يلي: نماذجٌ مِنَّ الكتاب والسّنة تشعَولٌ عَلَْ إثبات 
أسماء الله وصفاته» وفيما يلي إيراد ذلك: 


AR RRL 


تركذ 
الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من القرآن الكريم 
[1] الجمع بِينَ اللي والإثبات في وصفه تَعَالى؛ 
وقد َل في هَذِه الجمْلَةِ مَا وَصَفَ الله به نَفْسَهُ في سُورَةٍ الإخْلاصٍ الي 
تَعْدِلُ ثُلْتَ الْقَرْآَنِ حت يَقُولُ: «كلٌ هو اة کد © أنه ألمَصمَد ام 
ید وموکد 8 کمن أمَكُفْوا كح #[الإخلاص١-]‏ 5 


(وَكَدُ دحل في هَذِهِ الْجْمْلَةِ) أي: التي تقدَّمَتْء وهي قوله: (وهو سبحانه قد 
جَمَعَ فيما وَصَفَ وسمّئ به نفسه بين التي والإثبات)» فاراة مُنا أن يورد ما يدل 
عَلّى ذلك من الكتاب والسنة» وبدأ بسورة الإخلاص”"؛ لفضلهاء وسُمّيت بذلك؛ 
لأنها أُحلِصَتْ في صفات اله» ولأا تحلص قارئها من الشّرك. 

قوله: (الَتِي تَعْدلُ ثُلْتَ الْقُرآنِ) أي: تساويه؛ وذلك لأن معاني القرآن ثلاثةٌ 
أنواع: توحينٌ وقَصصٌء وأحكامٌ. ٠‏ 

وح السورة نها صقا الان هي أي الترجيد رحد خارف تمدق فة 
القُرآن» والدليل عَلّى أن مَذِهِ السورة تعيل ثلث القرآن ما رواه الْسَارئ عن أبى 
سعيدٍ الخُدري حقلئنه, أن رجلا سوح رجلا يقرأ م هوه كد 4 يُردّدهاء فلما 
أصبح جاء إلى الي ميلم فذكر له ذلك وكأنّ الرجل يتقالّهاء فقال التي يطلل: 


)١(‏ رادا لك السُورَةٍ الحَظِيمَةٍ؛ لها لمَمَلَتْ يِن ذَلِكَ عَلَى ما كَمْ يَسْتَول عَلَيْهِ راء وَِهَدَا سيت 
شور الإخلاض؛ لِتَجْرِيدِها التَّوْحِيدَ مِنْ شَوَائِبٍ الشّرْكوَالوَئَية, 
(1) في كتاب «فضائل القرآن» باب: فضل دل هو اهاد ) برقم (0:11), 
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«والذي نسي بيده إنها لتعدلٌ ثلث القرآن»» قال الإمامٌ ابن القّيم'": والأحاديث 
يكرمبا تمدل ثلث القوآن نكاد تبلغ ميلع التواثر. 

(حَيثُ يقول) الله جل شأنه: ر4 أ ي يا مُحمّده وني هذا دلیل لی أن 
القرآن كلام الله | ذ لو گان كلام مُسمَلٍ أو غيره لم يقل: كن 4. ل لمر 4^ 
أي: واحدٌ لا نظيرٌ ولا وزيرٌه ولا مثيلٌ» ولا شريكٌ له . له لکد اصَحَدٌ4 أي اليد 
لذي گل في ودد يشو وعظمته» وفيه جَوِيع صفات الكمال» والذي 

تَصْمُدٌُ إليه الخلائق وتقصِدهُ في جوِيع حاجاتباء ومَهّمّاتها. 

الم سيد وموکد 4 أي: ليس له ولذ ولا والدّء وفيه الرَّدّ عَلَ النصارئ» 
ومُشركي العَرب الذين سبوا لله الود « کم کن لَه حكُفًْا لس » أي: لي 
لمسكاقٌ ولا قمائل ولانظي. 
4 والشاهد من هذه السورة: 

أا تضمّنت وجَمّعت بين النفي والإثبات» فقوله ا اكد ) أله 
الصَسمَدُ 409 إثبات» وقوله: لالم كيذ وک بود © وم کن لم ڪغوا 
لحن ) نفيٌ 


ظل ع4 # Alk‏ 


A لان الا‎ NEE 

(۲) لٺ عَلَئ تفي الريك مِنْ كُلْ وَجو: في الذَاتِ وَفِي الصّفَاتِ وَفِي الأَفْعَالِ؛ كَمَا ّت على تدده 
شبك بالط كمال الخد لجال ليا َال ملق أن چا دُ > في الإثبَاتٍ 
إا على او ق وهو أب من وَاحِدِم 


[ما وصف الله به نفسه يل في آية الكرسي ] 
وَمَا وَصَف به نَفْسَهُ ف عَم ايه في كِتابه؛ حَيْتُ يَقُول: EJ‏ 4 ا إل إلا هُوٌ 
الى الوم ا 2 ا الوت EE‏ لض من 5 أأذى يق 
ا يعلم یکم ما آي يتر الهم اس کنو ن ليده لاام 
وسح سيه ESA‏ -أي: لا بره ولا يُنْقِلَهُ- «حِنْظهما 
وش وهو الم الْعظليم 4 [البقرة :4 وَلِهَذَا کل مَنْ م هذه الذي في لَتْلَقَ ت لم يرل 


وو وهب 9 مو هه م 


عَلَيْهِ مِنَ الله حَافِظ وَلَاَفْربُهُ مظان حى يُضْبعَ. 
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(وَما وَصَف يه تفه ني أَعْظم آبة في بِ) أي: ودخل في الجَملَةٍ السابقة ما 
وصفت اليه نف الكرية ل ام زه ف العلامة» والمُرّاد بها 
هنا: طائفة ثفة من كلمات القرآن متميّزة عن غيرها بفاصلة» وتَسمّئ هذه الآية التي 
أوردها هنا: : أيه الكرسي, لذكر الكٌرسيٌ فيهًا. 
والدليل عَلَ أنها أعظم آية في القُرآن ما ثبت في الحديث الصحيح الذي 
رواه لم عن أي بن كعبٍ ملظت أن التي يله سأله: «أي آي في كتاب الله 
أعظم ؟» قالّ: الله لله ورسولة أعلم» فردّدها مرارّاء ثم قال أَِي: آية الكرسي» فقال 
التي ل : اليهنكٌ العلمٌ أبا المُنذرا» وسببٌ كونها أعظم آية لما اشتملتٌ عليه من 
إثبات أسماء الله وصفاته وتنزيهه عمًا لا يليقٌ به. 
فقوله تعالئ: لاإ موَ» أي: لا معبود بح إلا هوء وما سواه فعبادته 

من أبطل الباطل. #الْحّ عن » أي: الدائم الباقي الذي له كمال الحياة والذي لا سيل 


و 


للفناء إليه. #القيوم * أ ي : القائم بنفسه المُقيم لغيره» فهو غاي عن خاقيء ولف 


ةا 


.) 4١ برقم(‎ )١( 


رق 


مُحتاجون إليه» وقد وَرَدَ 5 أن لالم 4 هو الاسم الأعظم" اَي إذا دعي الله 
به أجات» وإذا سيل به أعطول؛ لدلالة الى 4 عل الصّنَّات الذاتية» ودلالة 
ق4 عل الصّفَات الفعلية» فالصفات كلها ترجع إلى هذين الاسمين 
الكريمين العظيمين ٠"‏ ولكمال قيّوميته 

«لا تخد كه ولا وم السّنة: الاس وهو نومٌ خفيفٌ ویکون في العينٍ 
فقط» والنوم أقوئ من السّنَدَه وهو أخو الوق ویکون في القلب اله مان 
لمات ا الان 4 ملكا وحَلقًاوعبيداء فهو ملك العا اللو والشفلي. 

من دا الى > أي: لا أحد ْم ده 4 الشفاعة: مُشتقةٌ من الشَّفْع وهو 
سد ند سر هين يديهم أن ينين 
والشفاعة: سوال الخير للغير» بمعنئ: أن يأل المؤمنٌ ره أن يغفر ذنوبَ وجرائمٌ 

عضي الموبيع تكنها بأ ف فبساه الا كين للد لي بأمره» وذلك 

لكبريائه وعظمته 88 لا يستطيع أ حل أن يتقدّم إليه بالشفاعة عنده لأحدٍ إلا بعد أن 
يأدن. 

نكم ام رب ما لدم أي: علمّة واطْلاعُهُ محيطٌ بالأمور الماضية 
والمستقبلة» » فلا يَف عليه منها شيء. 

«ولا طون سنو ين عيب إل يما اء أي: العبادٌ لا يعلمونٌ شيئًا من علم 
لله إلا ما علّمهم الله إياه عن ألسنة رسله وبطرق وأسباب مُتنوعة. 

وسح ويه الوت والارض) كُرسيّةُ سبحانه قيل: إِنّهِ العرض وقيلٌ إنه 
غیره» فقذْ ورد أنه موضع القدمين”"» وهو كرسيٌ بلغ من عظمته وسعته أنه وسِعّ 
(1) خسن أ رجه أبي داود »)۱٤۹١(‏ والتَرِمِذِيٌ (07*41/4 وأحمد (18171) عن أسماء بنت يزيد 

جنا وحسّن إسناده الشيخ الألباني. 
(1) قال ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهما الله-: (وقال لي يومًا: لهذين الاسمين -وهما 

الحي القيوم- تأثيرٌ عظيمٌ في حياة القلب). «تبذيب مدارج السالكين؛ /١(‏ ۳۸۸). 


(7) صحيح موقوف: عن ابن عباس قال: (الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر أحد قدره). 
أَخْرَّجَهُ الحاكم (۲/ ۲۸۲)» وابن خزيمة فِي «التوحيد» (ص‌۱۰۸-۱۰۷)» وابن جرير في «تفسيره»" 


السماوات والأرض. 

«وَكايومْحِنطهبَ4 أي: لا يُكْرِه ولا يشقٌ عليه ولا يثقله حفظ العالم العلويّ 
والسفلي» لكمال قدرته وقوته. 

لهو ألم أي: له العلرٌ المطلق؛ علو الذَّاتَء بكونه فوق جَمِيع 
المَخْلُومَات ول امرش أسْتَوَئْ # [طه: »]٠‏ وعلو القدر فله کل صفات الكمال 
ونعوت الجلال» وعلوٌ القهرء فهو القادر عَلَ كل شيء المتصرف في كل ليه 
لا يمتنع عليه شيء. 

ليم 4 الّذِي له جویع صفات العظّمّة» وله التعظيمٌ الكاملٌ في قلوب 
أنبيائه وملائكته وعباده المؤمنين» فحقيقٌ بآية تحتوي عَلَىْ هذه المعاني أن تكون 
أعظم ية في القرآن» وأنْ حفط قاركها من الشرور والشياطين. 

والشاهد منها: 

أن الله جمحَ فيها فيما وصفَ وسمّئ به نفسّه بين النفي والإثبات» فقد 
تضمّنت إثباتَ صفاتٍ الكمال ونفي النقص عن الله ففي قوله: أ ركه إل 
هُوَ» نفي الإلهية عمّا سواه وإثباتها له. وَفِي قَوْلِهِ: الى لقم 4 إثباثٌ الحياة 
والقّيوميّة لك وَفِي قَوْلِهِ: تأده كه ولا وم € نف السّنة والنوم عنه» وَفِي قَوْلِهِ: 
لله ماف الوت واف الأرّض ) إثبات ملكيّيه الكاملة للعالكّمين العُلويٌ والسفلى» 
ريي قَوْلِهِ : من وا الى يَشَهَمُ عدم إلا إَِنء © نفك الشفاعة عنده بغير إذنه؛ لكمال 
عظمته وغناه عن خلقه» وَفِي قَوْلِهِ: عَم ما بن اريه وَمَا عَلْمَهَمَ 4 إثباتٌ كمال 
عله بكلّ شيء ماضيًا أو مُستقبله وَفِي قَوْلهِ: لا يطو نو ين علي ليما 
سا بيان جاج الخلق إليه وإثبات غناه عنهم» وَفِي كَوْلِه: «وسع مسي 
اموت لاض إثبات کرسيّه» وإثباث كمال عظمته وجلالته» وصغرٌ 


,)٠١ /(‏ والطبراني ي «الكبير» .)١15٠:54(‏ وانظر: «مختصر العلو» للذهبي (١١١)ء‏ وقال 
الألباني: وإسناده موقوف صحيح. 


© 
المَخْلوكَات بالنسبة إليه. وَفِي قَوْلِهِ: #ولايودء حِمْظهُمَا4 نفئ العجز والتعب عنه 
سبحانه» في قَوْلِهِ: لوَهْ اليم ) إثباثٌ العلوٌ والعظمة له سبحانه. 

وقول المُصَتْف كان: ؛ راھدا كا نكن قرأ كلو الآية في اباو لم برل هليه ين 
الله حافظ ولا يقرب شيطانٌ حت يُصبح) يشير إلى ما رواه البُخَاريَ في 
«صحيحه)”' عن أبي هريرة اله وفيه: : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آيّة الكرسئّ 
ا آل الوم 4 حن تخعم الآ فإنك لن بزال عليلك من اله حافظة 
ولا يَقربك شيطانٌ حَتى تصبح» الحديث. والشيطانٌ: : يُطلقٌ عَلَىْ كل متمردٍ عاتٍ 
من الجن والإنس» من (شطن) إذا بَعَدَ سم سمي بذّلك؛ لبعده من رحمة الله» أو من 
(شاط) يشيطٌ إذا اشتد. 
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(۱) فِي باب (صفة إبليس وجنوده) (5/ ١ ٤‏ معاقًاء ووصله النسائي في في «عمل اليوم والليلة» (409) 
وغيرهماء انظر: «فتح الباري» (5/ 14 51). 


[۲] الجمع بین ملوه وقربه وازليته وأبديته ؛ 
رَو سْبْحَانَهُ: (ھوالارل واک واھ لبان وو پک شَوْء علي € [الحديد:5!. 


قوله: فهو الول والآيث » الآية» هلو الآية اكيت قَلُ فسّرها النبي لم في 
الحديث الذي رواه ٥‏ مسلم”" أنه نه م قال: «اللّهم أَنْتَ الأوّل لين قبِلّكَ شيع 
وَأَنْتَ الآخرٌ فليس بعدّكٌ شىء وأنتَ الظاهرٌ فليس فوَكٌ شىء وأنت الباطنٌ 
فليس دونك شيءع». : 1 

فقد فسّر التبي مله هَذِهِ الأسماء الأربعة بهذا التفسير المختصر الواضح» وفي 
هَذِهِ الأسماء المُباركة إحاطَتُهُ سبحانه مِنْ كَل وجي ففي اسمه الأول والآخر 
إحاطته الزمانية» وفي اسمه الظاهر والباطن إحاطتًه المكانية. 

قَالَ الإمَامٌ ابن القيم كناثه: «فهَذِو الأسماء الأربعة متقابلة: اسمان لاز ليته 
وأبديته سبحانه» واسمان لعلوه وقربه» فأوَليئَهُ سبحانه سابقة ٤‏ عَلَىِ أولية 1 ما 
سوام وآخريته سبحانه ثابتة بعد آخريّة کل ما سواه فأوؤليته: سبقهٌ لكل شيء» 
وآخريثه: بقاؤه بعد كل شيء» وظاهريته: فوقيّتُه وعلوٌه عَلَى ل این ومعنئ 
اوور يقتضي العلوء وظاهر الشيء: ما علا منه. وبطوثُهُ سبحانه: إحاطته بِكُلّ 
شي بحيث يكو أقربٌ إليه من نفسه» وهذا قربُ الإحاطة العامة" اه. 

وقول تعالول: وهو ڀل سىء عي 4 أي: قد أحاط علمّهُ بكلّ شيءٍ من الأمور 
الماضية والحاضرة والمُستقبلة» ومن العام العلويّ والسفلي» ومن الظواهر 
والبواطن لا عرب عن علوو منقال ذرّة في الأرضن ولا في المسماه. 


,)117/11( قطعة من حديث رواه مسلم برقم‎ )١( 
.)417( انظر: «الصواعق المرسلة»‎ )( 


E) 


کے 


E » +‏ 
والشاهد من الآية الكريمة”": 
إثباتٌ هذ الأسماء الكريمة لله الجُقنضية لإحاطته بكل شيءٍ زمانًا ومكان 


واطلاعًا وتقديرًا وتدبيرًا تقدّس وتعالیٰ عُلوًا كبيرًا. 


RD‏ :9 9/6 الم 


00 اليه كلها في شن إِحَاطةٍ الوب سُبْحَالهُ بِجَوِيم حأ خَلْقِهِ من كُلْ وَج وَأَنَّ العوَالِمَ كلا ِي بص بدِءِ 
كَكَرْدكَةٍ في بد الب لا موئ نها ي وَإِنَمَا أت ْنَمَو الصّنَاتٍ بالاو مح آنا بَارِيةٌ على 
مَوْصُوفٍ رَاحِدِ؛ لِزيَادة افير وَالتَأكيد 30 كي تخيل اوش اعا رو ول 
یگ جياتن آز ْسَافٍ تاوذ شرق آى اَم انعا الاصَالٍ بها جيم الي اني 
الآخرية في الاجر وَكَدَلِكَ الطَاجِرية اباط اندع نرهم الإنكار ديك الاي 


وقول سبحا یری ايرث € اشوزة الفرقان ٥۸‏ وقول اوهو 
لير € اسُورَة سبأ: ]. 


يلعل الى لا رت 4 أبداء أي: فوّض أمورك إليهء فالتو كر" لغة: 
التفويض» يُقَال: وَكلتٌ أمري ی لان أي: : فوضتة. ُ. ومعناه شرجا: اعتمادٌ القلب 
عن لله في جل ما ينفح وكفع ما يضر والتوكل على اله نوع من أنواع العبادة» 
وهو واجبٌ ولا يناي الخد بالأسهاب» بل يفن ممه تمامًا. 

وخ صفة الحياة إشارة إلى أنّ الحي هو الي يوثقٌ به في تحصيل 
المصالح. ولا حياةً عَلَئ الدوام إلا لله سبحانه» وَأْمًا الأحياءٌ المنقطعة حياتهم 
ایم إذا مثو ضاع کن تول حليهم. 
© والشاهد من الآية الكريمة: 

أن فيها إثبات الحَياة الكاملة لله سبحَاله» ونفي الموتٍ عنه» ففيها الجَمْع بين 
لشيو و اوت في صفات الله تَعَال. 


لَه: وشو كير » له معنيان: 
er‏ أنه الحاكمٌ بين خلقه بأمره الكوني وأمره الشرعي في الدنْيا 


والآخرة. 

والثاني: أنه المُحِكِم المتقن للأشياء» مأخوةٌ ذ من الحكمة».وهي وضع الأشياء 
في مواضعهاء فهو سُبِجَانه الحاكمٌ بين عباده الَّذِي له الجكمة في خخلقه وأمره لم 
يلق شيعًا عبدّاه ولغ مُشرّع إلا ما هُوَ عينْ المصلحة. 


(1) «النهج الأسميئ» »)٤٥٥(‏ و«تهليب مدارج السالكين» (017). 
01 «النهج الأسمّئ) (۲۲۸). 


O 


لير 4“: من الخبرة وهي الإحاطة ببواطن الأشياء وظواهرهاء بُقَال: 
خیرت الشنء إذا عرفة عن ستيقته. فهر شبات الخيين: آي: الي أسارا 
بواطن الأشياء وشفاياهاء كما أخاط بظواهرها. 
2 والشاهد من الآية: 

أن فيها إثبات اسمين من شماه سُبحَانه: الحكيم» الخبير» وهما يتضمّنان 
صفتين من صفاته» وا الچ والخيرة. . 


ظا ع 98 8 الم 


.)17”5( «معالم التوحيد» للقيسي‎ )١( 


[۲] إحاطة علمه بجميع مخلوقاته : 
تک کاک ف لض وما ينا ماوت الآ رتا ت فیا انو 
سبا»]» #9 وعندة مَقَاتَحُ ج اليب لايعْكمها إلا هو مو وي يعاد ما لبر وار وم 
سمط من وَرَقَةٍ إلا يعكمها ولاح رن كت الأ و وکا رط کا ہیں إلا یکی 
ن4 [سورّة الأنعام: CÎ‏ 


5 الح 5 

ٍيِعَلَمُمَا بج ف ار 4“ أي: ما يدل فيها من القَطرِ والبّذورٍ والكنوز 
الوت وغبر ذلك رما ب يا4 أي: بن الأرض من النبات والمعادن وغير 
ذلك «إومًا بزل يرست المآ 4 أي: : من المطر والملائكة وغير ذلك» وما یعرج 
فا أي: يصعَدُ في السماء من ملائكة وأعمالٍ وغير ذلك. 
© والشاهد من الآية الكريمة: 

أن فيها إثبات علم الله سُبِحَاَه المُحِيطٍ بكلّ شيء. 

وَقولة: «# وَعِنِدَه مَنَاتِحُ الْمَيِ 4 أي: عند الله وحدهٌ خزائنٌ الغيب» أو ما 
يتوصّل به إلى علمه» المآ لامو فمن ادّعئ علمَ شيء منها فقد كفر. 

وقد ورّدَ تفسيرٌ مفاتِحُ الغيب في الحديث الَّذِي رواه ابن عُمرَ كُمَا في 
#الصحيحين»7" عنة أن الي ام قال: «مفاتح الغيب خمسٌ لا يعلمهنّ إلا الله 


ر ر 


5 قرأ َو الآية : 3 إِنَّ لَه عنده لمالاو ورك لَك ویر مان ار وما رى 


ا ذا تيت عدا ومان ریفس أي أَنْضٍ تمو 


)داليم مةه يها ُذرَكُ بجوي يم المَغْلُومَاتِ على ما هي بهء قلا يَخْمَى عَلَيْهِ نها شَيْءٌ 
AO)‏ قّ عَلَيْهِ: 3 رجه البُخَارَيُ »)٤۷۷۸(‏ ومُسْلِمٌ (9). 


0 


5-9 


o 


لويد ما ف لر 4 أي: اليابس المعمور والقفار من السّكان والبَاتِ 
والدوابٌ وغير ذلك» لخر أي: يعلم ما فيه من الحيوانات والجّواهر ونحو 
ذلك وما فط من وَرَكَةٍ » ا من أشجار البِرٌ والبحر وغير ذلك ر 
يَعَكمُهًا 4 أي: يعلَّمُها ويعلم زمانً شقوطها ومکانه» و حَبَتوف ظلْماتٍ الْارْضٍ 4 
أي: ولاتكونُ سے في الأمكنة المُظلمة أو في بَطن الأرض» رلا رتل ب کا ایی 
من جوع المّوجودات؛ عمومٌ بعد خصوص لا ككل ثُينٍ» أي لا يحصّل 
شيءٌ من ذلك إلا وهو مكتوبٌ في اللوح المحفوظ. 
© وجه الشاهد من الآية: 

أن فيها إثبات أنه لا يعلمُ الغيبَ إلا الك وأنّ علمَهُ محيطٌ بكل شيء؛ وفيها 
إثبات القَدّرِ والكتابة في اللوح المحفوظ. 


FA‏ 96 عه ال 


01 لس 


وما یلین أنق وا 
یو مر ون که قد اک يل و وما € سور الطلاق: 16]» وقوه إن أله هوا راراق 
ذوالقوة الْميّينرسولي €[سُورة الذاريات: ٠108‏ 


َع موه 4 وره فاطر: 011١‏ وَقَوْلَه: انماما ناه کلک 


۾ الشترح © 


#وما مل من أن أن واس إل ليد أ 5 :لا يكو حمل ولا وضع إلا وال 
عل لا شرع شية عن عل وده فك شب في أيّ يوم تحمل 
الأ تی وني أي يوم تضع؛ ونوع حملها هل هو ذكرٌ أو أن 

نوا أن انه ع کل ىو َ4 اللأم متعلقةٌ بقوله تَعَالَى: احَلقَ سبع تمو ن 
لاض هن 4 أي : فمل ذلك لتعلّموا كمال درت 9ة َد أا كل 5 
4 أي: ولتعلموا إحاطةً عله الأشياء» فلا يَخْرِجٌ عن علمه شيءٌ منها كائنًا ما 
کان واا 4 منصوت عَلَْ التمييز أو عَلَىْ المصدريّةة©؛ لأن أحاط بمعنى عَلِمَ. 
© الشاهد من الآيتين 

أن فيهما إثباتَ علم الله المُحيطٍ بكلّ شيء» وإثبات قُدرتِه عَلَى كل شيء. 

وقول :ا مراف 4 أي: لا راز خير الذي يردق مخلوقاته ويقومٌ بما 
يُصلحُهُم» ؛ فهو كثير الوزق واسعْةُ فلا تعبدوا غيوّه» رالو أي: : صاحبٌ القوة 
الام ة الْذِي لا يَعتريه ضعف. ين4 أي: البالغ في القرة والقّدرة نبايتهماء فلا 

يلحقّة في أفعاله مشقة ولا كلفةٌ ولاتعبٌ. والمتانة معناها الشدّةٌ والقوّةٌ. 


)١(‏ يعني: المقعول المطلق. 
ال الام عبد التويز امَك في كاه «الحِبدّو" لبشر المَرِسِتٍ المُمْتَِلِيَ وهو بطر في عسل 
الولم: إن اله يندخ في تابو لکا مرب لايا رسلا وَلامُؤيئ تيا كفي الجَهْل عَنْ يدل 
عن بات اليل له َِنْمامَدَحَهُمْ بات الهلم لهم تى درك الجهل عَنهُمْ .. قَمَنْ أنْبَتَ العِلْمّ 
قن الجهل, ومَنْ تق الجَهل َم نرت اليل . 


والنق 


© الشاهد من الآية الكريمّة: 


ES 


عتشيات کے 


أن فيها إثبات اسوه الرزاق» ووصَمَه بالقوة التامّة التي يَعتريها ضعفٌ رر 
تعب 8# وفیها الاستدلالُ عَلَ وجوب عبادته وحدّهٌ لا شريكٌ له. 


RF RD‏ ع الهم 


رهق 


[4] إثبات السمع والبصر لله سبِحَائّه : 


وَقَوْلَهُ لایس كلوه 2 وهو بير © [الشورى ل وقول انيا 
یوک بر إا کان یما ہیا € (النساء:۸]. 


لایس كيو موی4 أولُ الآية قوله تعالئ: ار لسوت والأرض جَعَلَ 


2-7 


ل عر ل هه 


ین اشک ارجا ومن الانعل و أَرُويًِا 4. 

قَالَ الإمَامُ ابن كثير في «تفسيره20: أي: ليس كخالتٍ الأزواج كلَّها شي 
لأنه الفردٌ الصمد الذي لا نظيرٌ له. اه. 
ومر التييع » الّذِي يسم جميعَ الأصواتء لاإ بر )الذي رى كَل شيء 
ولا يخمّئ عليه شيءٌ في الأرض ولا فِي السّماءِ. 
قال الإمامٌ السّوكان في «تفسيره»": ومَنْ هم مَذِهِ الآية الكريمة حل فهيها 
وتدبّرها حت تدبّرها مَشئ بها عند اختلانٍ المُختلفينَ في الصّفاتٍ عَلَىْ جادٍ 
يحماء واهسحة: ویردا بصيرة إذا تال معنئ قول فر ر الک الد )» » فان هذا 
الإثبات بعد ذَلِكَ النفي للمماثل قد اشتمل على برد اليقينٍ وشقاءِ الصدور 
وانثلاج القلوب» فافدّز يا طالب الح قدرٌ مَذْهِ الحجة النيرَة والبرهان القويٌ» 
انگ تَحطُمْ مها كثيرًا من البدع» وتبشم بها رؤوسًا من الضلالة» وتَرَغِمُ م بها نوف 
طوائفَ من المتكلمين» ولا سيما إذا ضممت إليه قول الله تعالئ: #ولايحيطوتيوء 
اڳ . اه 


وقوله: ی ال نیا 4 قبل قولة: اه مرکم أن مودو الاي إل مما ورا 


2 


(۱) رقم .)٤4۳/٥(‏ 
(۲) رقم (0017/4). 


2 


«[ ع لهذ نسي 


4 


بن الاس أن أ الْعَرّلٍ 4 (نِعُم) ن ألفاظ المدح» و(ما) قيلّ: نكرةٌ 
NE ey‏ 5 زت شیا یعظگم به وقيل: : إل (ما) موصولة ٠"‏ أي: ٠‏ نعم 
الشيء الذي يعظكم به وقوله: «يَعِظْكُم4 أي: ديات الأمانات 
والحُكم بين الناس بالعدل» وقولة: هلمرا 4 أي : أنه سبحانةٌ سميمٌ 
لما تقولون» بصيرٌ بما تفعّلون. 
© الشاهد من الآيتين الكريمتين: 

أن فيهما إثباتَ السّمع والبصر لله» وني الآية الأولئ نفي ممائلةٍ المخلوقاتِ, 
ففي ذَلِكَ الجمع فيما وصف وسمّئ به نفسّة بين الي والإثباتِ. 


2 2 


ظل غ9 36 AR‏ 


(1) انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام (۳۹۱). 


[0] إثبات المشينة والإرادة لله سبحاتّه ؛ 
وَقولة: ‏ واولا ذد ڪلت جتن قُْتَ ما سَآه آنه اة إلا بار 4 الكيف ٠‏ وقول 
e‏ ا rs‏ 4 [البقرة:05؟1 وقول أت تكم 
وی انعو لد مایت بت لیک مرخ اليد وا آم ر إا ماري 4 [المائدة:١]‏ 


عار + كو 


قولة: © ولوا إذدحَلت جنک 4 | أي: : ملا إذ دخلتٌ ستاك فلت ما سا اه آذ 
َه إِلَا يار 4 أي 8 شاء أبقاهاء وإِنْ شاءَ أفتّاها؛ اعتراقًا بالكجزء وأن القدرة لله 
سَبَِانّه» قال بعض السلف ٠”‏ مَنْ أعجَبة شىء فليقل: واب اا 
قولة: ولو هه ًا أفتكاواكين له َل اة 4 أي: آل فاك کا سا 
اب لأنه الس وجاك لعزي OT‏ ولا 
e‏ 
وقوه تعالين: لت لم4 أي: : أيضذه والجطات ںوی وا 
انام في: الي والبقرٌ والعّدم» الماك َلك 4 استثناة من 9 باکر 4 
والمرّاد به المذكور في قوله: حرمت ملم لَه 4 الآية [المائدة: 17 التي بعدّمًا 


1 5 و 


E‏ ا حشِيًاء قله صيدٌ لا 


بحل لکن في شال الإنخراب فَوْلّه: وام € في محل تصب ڪل | الالء 
وَالمُرادُ بالخرم: من هو حرم بح أو عُمرةٍ أو اء يکر ما مارد 4 صن 


'(١)نتففسيرالين‏ كثير» (5/ 7115). 


ھب 


مج الحم لاسکی 7 


لتُحليلٍ وَالتَّحْرِيمِء لا اغتِراض عَلَيهِ 
® الشَاهِد من الآيات: 

اد ا إثبات المشيئة وال وَالحكم والإرادق» صِفا ت شتا 
بجلاله. 


ْ 


Alk ¥ #2, 


> 


AI. 
© 


ETD) 
دم 2ه رور ر و‎ 


4 9 8 ء .رواج معد 200 . 
رقول: فمن یرواه آن یھ د یدیش صد اسلو ومن رانیم عل صد 
صَيَتَاحَهَاكاسَايضَكَدَفٍ الما 4 [الأنعام:١٤].‏ 


۾ الشترح في 
من برا أن يريه أي: مَنْ شاء الله سبِحَائَه أن يوقّقَهُ يجْعل قلبَهُ قابلا 
للخير. و(من): اسم شرطٍ جازم و(يُرد): مجزومٌ على آنه فعلّ اقرط شج 
دة لاسر 4 مجزومٌ بجواب ارط والشرح: الشقء وأصلّةُ التوسعة 
وشَّرحتٌ الأمرّ: بيه ووضحئة. والمعنئ: يوسع الله صدرّهٌ للحن الّذِي هر 
الإسلامٌ حَبَى يقب بصدر مُنشرح, وس ير دَأَديْضِله ) أي: ومَنْ شاء سْبِحَائّه أن 


E 
008 


يصرفَهُ عن قبول الح عل در ميقا أي: لا يسع لقبول الحزٌء «حيَها» 
أي: شديد الضيق فلا يبقى فيه منفذٌ للخير» وهو تأكيدٌ لمعت «صيّنًا». 
«كَأنما بکد ن الم 4 أصله: يتصعَدُ؛ أي: كأنما تكلّف ما لا يُطيٌ مر بعد 
مرق كما يتكلّفُ من بريد الصّعوة إلى السماء شبّه”" الكافر في ثقل الإيمان عليه 
بمن يتكلّفٌ ما لا بُطيقة كصعود السّماء. 
© الشاهد من الآية الكريمة: 

أن فيها إثباتَ الإرادة لله سْبِحَائّه» وأنها شاملة للهداية والإضلال» أي: يريد 
الهداية ويريدٌ الإضلالٌ؛ كوتًا وقدرًا؛ لحكمة بالغة. : 

فالإرادة الربّانية”" نوعان: 1 

التوع الأول: إرادة كونية قدريّةٌ وهذه مُرادفة للمشيئة» ومن أمثلتها: 


ر مس كر 2ه 


قوله تعالئ: 8 ولا اردنا أن ملك ره مرا مترفيها ممَسَقُوا و4 [الإسراء: 11١‏ وقوه 


)قبي لی 
() «شرح العقيدة الطحاوية» »)٥۰۵(‏ و«مجموع الفتارّئ؛ (۸/ .)٠١١- ٠١۷‏ 


@ <ز مكلعل لض > 
تعالی: وا آراد آله قوم سو لا مرد لم4 [الرعد: ۰۲۱۱ #إومن برد أن يو که جز 
حدر صيقا ا 4. ٠‏ 
النوع الثاني: إرادةٌ دينيةٌ شرعية وين أمثلتها قوله تعالئ: وال بريد أن بور 
يم 4 [النساء: ۲۷]» وَقولة: لما بريد اله ليجع ليڪل يڪم ين حرج ولكن 
1 يلور )امه :1 رقو تعال 1 مابرند َه لي ڏه عنڪم الرس اهر 
ليت 4[الأحزاب: “9م] . 


© الفرق بين الإرادتين: 

)١‏ الإرادة الكونية قد يُحبها الله ويرضاهاء وقد لا يُحبها ولا يرضاهاء 
والإرادة الشرعية لابد أنه يُحبّها ويرضاها. فالله أراد المعصية كونًا ولا يرضًاها 
شرا 

؟) والإوادةٌ الكوتية مقصودة لغيرهاء كخلق إبليس وسائر الشرور؛ لتحصلٌ 
بسبب ذلك المُجاهدة والتوبة والاستغفارٌ وغيرٌ ذلك من المَحابٌء والإرادةٌ 
الشرحيةٌ مقصودةٌ لذاتهاء فال أراد الطاعة كرتا وشرضًا وأحّها ورّضيّها. 

۳) الإرادةٌ الكونية لابْدَ من وقرعهاء والإرادةٌ الشرعية لا م وقوعها نقذ 
قح وقد لا تقع. 

تنبيةة تَمَمعٌ الإرادتان الكونية والشرعيةٌ في حل الشخلص اشع نره 
الإرادة الكونية في حق العاصي. 

تنبية آخر: من لم يبت الإرادتينٍ ويغرق بيتهما فقذ ضلٌ؛ كالجبرية والقدرئة. 
فالجبرية: أثبتوا الإرادة الكونية فقط» والقدرية: أثبتوا الإرادةً الشرعية فق وهل 
السُّنة: أثبتوا الإرادتين وفرّقوا بينهما. 


مظ/ 96 غ9 96 الهم 


GEE 


ee‏ لأوليانه على ما ليق بجلاله ؛ 


أ او E‏ آله ميب ألْمْحسِنِينَ © [البقرة:هة] . فيطو إن أن يب 
SS 2 e E‏ کا ا ل کش 
اقبت ؟العوبة: . 3 يارب اتيت » ابتر: وَقَوْل: 
( لان نواه یون تی ماه 4ال عمد . وقول 0 دين ايندم 
مم بود € [المائدة:اه] وقول : ا يب اکر يورت سیو و 
اھ مشر رشو € رالصف.]. وقول «(وقرا توا e‏ ¢ 


© الشترح © 
53000 2 ارت 
ما قر ا كَِدَلَنْةٍ الآياتِ ١‏ التي تدلّ على | إثياتٍ الحشيئة و الإرادة 8 
الوا ا TE‏ لشفا هذ كي وقد ا أن 
في ذلك تفصيلا» فقد يشاءً الله ما لا يحبة يحب ككفر الكافر وسائر المعاصى» وقد 
يَساء ها رالمان وسائر الطاعات. 
وَقَولّهُ تَعَالَ: «وَكَمِبيَا»4 هذا أمرٌ من الله تَعَالِ بالإِحْسَانِء وهو: الإتيانُ 
بالعمل على أخسن أحوالِهِ وأكمّلِهاء والإحسان هُوَ أعلئ مقاماتِ الطاعة" . 
«نّ أنه جب لخي 4 هذا تحليلٌ للأمر بالإحسانء فهو أمرٌّ يه؟ لأنه 
ل 585 2 کے "عق 
يحي ويحبٌ أهلكُ فيكونٌ ذلك حافرًا عَلَّى امتثال الأمر به. وَقولُّ تعالى: 
طر4 أمر بالإقساط» وهو: العدلٌ في المُعاملاتٍ والأحكام مع القريب 
والبعييه د اه يت المُقسِطِت 4 تعليلٌ للأعر بالإقساط» قهو مر به؛ لأنه ليب 


.)١١59( انظر: «معارج القبول»‎ )١( 


ر اذا 
لْمُفْسِطِينَ 4“ أي: العادلين» ومحبتة سْبِحَائّه لهم تستلزِم أن يجزيهم اس 
الجزاء. 

وقول تغالين: جت انایرا م € أي: ما استقامَ لک 
المشركونٌ على العهد فلم ينقضوه ه فاستقيموا عَلَئْ الوفاء لهم فلا تقاتلوهم؛ ي 
اله ميب الُْتّقيت4 تعليل للأمر بالاستقامة عَلَئ العهد» فهو آم بها؛ لأنها من 
أعمال المُتّقِينَ الذين يُحبّهم اله وفيه إشارةٌ إلى أن الوفاء بالعهد والاستقامة عليه 
من أعمال المتّقين. 

والتقوئ: وي التحزز با عة الله عن معصيته رجاء ثوابه وخوفًا من عقابه. 

وقول تَعالى: إن َه مب اَی 4 (التُوابينَ): > تمع تاب صا ميال من 
التوبة» وهي لغة: الرّجِوعٌ. وشرعًا: الرّجِوعٌ عن الذّنب» هذا تفسيرها في حى 
العبدء وأمًا في حقٌ الله فالتوابُ من أسماء الله تحال قال ابن القيم": العبدٌ 
توابٌ» والله توابٌ فتوبةٌ العبدِ رُجوعْه إلى سيّده» وتوبة الله نوعان: إذنٌ وتوفينٌ 
وقبولُ واعتداد. 5ثا توي € < متهت 4: جمع مُتطهّرء اسم فاعل 

من الطهارة» وهي النزاهة والنظافةٌ عن الأقذار حسيّةَ كانت أو معنويّة وفي الآية 

الكريمّة إخبارٌ من الله سُبِحَائّه عن محيّته لهذين الصّنفين من عباده التوّابِينَ 
والمتطهرين. 

وَقَولَهُ عالق : «اقُلْ إن کنر نون اله تيعون بب أله 4 سببُ نزول هَذْوِ الآية 
الكريمّة كمَا ذكرةُ ابن كثير"" وغيرة: سس i‏ ب 


)١١‏ اتقَقَ أخل السو على أن أسمّاء اللو يفيك أي: لاب أن د رة الاسم بص في اران أ صَحِيحٍ الس 
اا جر تشو الموبما لم يُسَمٌ بو لد َل في پو أذ على لان رولو وَل وَعَلَي: : قن المُقْسِط لَيْسَ 
5 ين أشماء اله تقال ذم ترذ في الكتاب أذ صَحِبح الشئ. 

(1) «مدارج السالكين» (۱/ »)۳١١‏ وانظر؛ «التَِِقَاتُ السِّية) (ص۷۲).. 

(۳) «تفسیر ابن كثير؛ (۲/ ۲۹). 


أي: احتبرهم» ِهذه الآية فهي حاكمة على كَل من ادّعئ محبة الله» وليس هُرّ عَلَى 
الطَريقة المحمّديّة بأنه كاذب في دعواه. وَقولَه: (يُنيِبِك: اه4 أي: يَحصلُ لكم 
فوق ما طلبتُمْ من محبّتكم إِيَاهُ وهو محبنّة إياكم؛ وهو أعظم من الأول. 

وقول تََالى: موق أن أنه بور بحم ويو 4 هذا جوابُ الشرط في قوله: 
لس يد مَك عن وييوء 04 قول تعالئ مُخبرا عن قُدرته العظيمة أنه من تولّى عَنْ 
نُصرة دينه وإقامة شريعته أنه يستبدلُ به مَن هو خيرٌ منه. وهم قومٌ مُتصفونَ 
بصفاتٍ عظيمة؛ من أعظيها: أن الله يحبّهم وهم يحون والمُرّاد مهم: أبو بكر 
الصديقٌ وجيشّهُ من الصحابة والتَبعِينَ فغ الذين قائّلوا أهلّ الردّة» ثُمْ کل مَنْ 
جاء بعدَهُم من المُقاتلين للمُرتدينَ إلى يوم القيامة. 

وقوه تَعَالى: إا میب الب باوت ف سای € إخبار منه مود أنه 
ُبحَانه يحب من اتصف بِهَذِِ الصّفة ايت بيرت فى سبيلو.» أي: 


يُجاهدون بأموالهم وأنفسهم لإعلاء كلمة الله إصَنًا 4 أي: يَصُفُون أنفسَهم عند 
القتال ولا یزولون عن أماكنهم « كنم بان روص ) قد رص بعضّه ببعض» 

وَقولة: «وخرالتور» أي: كثير المغفرة: والعَفرٌ: السّثْر فهو سُبِحَانّه يغْفِرٌ لمن 
تاب إليهء أي: يسثّر ذنوبه ويتجاورٌ عنْ خطاياة. 

ار من الود وهو خالِصٌ الحُبّء فهو سُبِحَائّه (ودود) بمعنئ: أنه يُحبٌ 
أهلّ طاعتهه وني ذكر هذين الاسمين الكريمين مُقترئين سر لطيفٌ» وهو أنَهُيُحبُ 
عبدَهُ بعد المغفرة» فيغفرٌ له وبحب بعد ذلك. 
& الشاهد من هده الآيات الكريمّة: 

أل فيها إثبات المحبة والمّودّة لله سُبِحَانَه؛ وأنه بحب ويو بعص الأشخاصي 
والأعمالٍ والأخلاق؛ فهو بحب بعص الأشياء دون بعض عَلَىْ ما تقتضيه حكمئة 


0. O 
الرسوله يَيْلُه ويحثٌ المجاهدي ينَّفِي سبيلهه ويحبٌ التؤابينٌ والمُتطهرين.‎ 

وفيها إثباتٌ المحبة من الجانبين» جانب العبدي وجانب الوب 2 
ووت 4 لن کسر توت آله تیعون مجك الله غني ذلك الرد عَلَّى ص نقّى 
المسيّة من الجانيين: كالجهمية والمُعتزكة”ي فقالوا: لیخ ولا كه وأولوا 
محبة العباذٍ له ر بمح محبتهم عبادته وطاعته ومحيثة للعباو بمعين إحسازه إليهم 
وإثباتهم بونحو ل وهذا تأويلٌ باطل؛ لأن مودته ومحبته 0 لعباده و على 
حقيقتهماء كما يل بجلالد» كسائر صفاتِه ليسا كمودّة ومحبّة المخلوق. 


RRA‏ عه ال 


١‏ (1) انظر: «التنبيهات السنيّه عَلَْ العقيدة الواسطية» لإرشيد0/). 
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[1] إثبات اتصافه بالرحمة والمففرة /8. 


وََولهُ و بشم نوسن ابد العل. 1 ربا وَسِيدْكَ ڪڪ ووو را 
روا( “wi‏ «وحاد AE‏ َحِيما 4 [الأحزاب: 11 (وَيَحْمَيٍ ر وَسِِعتٌ 
231 شیو 4[الأعراف:165]» «كتب رفخ عل ل كذ تَفْسِه أليّحَمَةَ € [الأنعام: ]ا #وهو 
المعو لیے € زيونس ٠:‏ ائه رفظ روانم لوی € إيرسف:. 


٠‏ وقول وين اكيس لكر 4 تقدَم تفسيرٌها في أول الكتاب» ومُناسبة ذكرها 

مناء أن فيها إثبات الرَخْمَة لله تال صفة من صفاته» كما في الآياتٍ المذكورة 
بعدّهاء قال الإمام ابن القيّمم©: «اليّحن» دال عَلَْ الصّفة القائمة به سُبحانّه 
وير 4 دال عل تعلقها بالكرحرمء كما قَالَ تَعَالَى: «وَكَانٌ الوم سا 
رم يجيء قط رحمنٌ بهم» وكان الأ للرّصني» والثاني للفعل» فالأول دال عَلّى 
أن الرحمة وصفْفٌ والثاني دال على أنه يَرحمٌ خلفَة برحمته. اه. 

قولة: را برغت ڪل كو يَمَةوَوْم4 هذا حكايةٌ عن الملائكة الذينَ 
يحملونَ العرگ ومن حَولَهُ ہم يستغفرون للذين آمنواء فيقولون: ربا وسيعَتَ 
ڪل ئو يِحَمَةٌ وما أي: وسِعَتْ رحمتّكَ وعلمُّكٌ كَل شيء؛ ف9يَحَمَةٌ 
َعِلَمًاك منصوبان عَلَئ التمبيز المُحوّل عن الفاعل» وي ذلك دليلٌ عَلّى سَعَةٍ 
رحمة الله وشمولهاء فما من مُسلِم رلا كاف | ل دل رحمة في الاو 
ا روخص بالمؤمايل. 

4: وڪن لون دسا رسي بنا هذا إخبارٌ من © الله سْبِحَانّه أنه رحيمٌ 

1 يرحمُهم في الدّنيا والآخرة: أما في الدنْيا فإنه هدَاهُم إلى الحنٌّ الَّذِي 


(۱) «بدائع القَوَائِي .)۲٤/۱(‏ 


جَهِلَهُ غيرّهمء وَبَصْرَهُمْ الطريق زي ضلّ عن غيرهم» يسني في الل 
فامتهّم مِنَ المَرّع الأكبر ويُدخْلهُم الجنة وَقولة: گت رکم ل تئر 
َليحَمَةَ 4أي: أوجبَهًا عَلَى تسه الكريمّة لاشلا i aga‏ 
قدريةٌ لم يوجبها عليه أحدٌ. 

وَقَْلهُ: وهو الود لر 4 يُخبر سُْبِحَائَهُ عن نفسه أنه مُنَصفٌ بالمغفرة 
والرحمة لمّن تابٌ إليه وتوكّل عليه» ولؤ من أيّ ذنب كان كالشّركِ إنه ينو 
عليه ويغفرٌ له ویر حمه. 

وقول تعالن: 5ا ع حا »هذا ِمَا حكاةٌ الله تَعالى عن نبي يعقُوبَ تلكا 
حينما طَلبَ منه بنوهٌ أن بُرسل معهم أخاهُمْ» وتعامّدوا بحفظه» فقال لهم: إِنّ حفظ 
الله سْبحَانَهُ له خيرٌ من حفظكم. وهذا تفويضٌ من يعقوب إلى الله في حفظ ابنه. 

ومن أسمائه تعالى (الحفيظ): الذي دقفا عباده بحفظه 4 العام من الهلاك 
والعطب» ويحفظٌ عليهم أعمالهم» ويحفظ عبادَهٌ المؤمئين بحفظه الخاصٌ عمًا 
يفسدٌ إيماتهم وعمّا يضرّهم في دينهم ودُنياهم. 
# الشاهد من الآيات الكريمّة 

أن فيها وَصفف الله ل بالرحمة والمغفرة عَلَى ما يَلِيقٌ بجلاله كسائر صفات» 
وفيها الردٌ عَلَى الجهمية والمُعتزلة ونحوهم ممِّنْ يَنفونَ عن الله الصاف با حم 
والمغرفة فِرارًا من التشبيه بزعوهم. 

قالوا: لأن المخلوقٌ يُوصّف بالزحمة» وتأوْلُوا مَذِِ الآياتِ عَلّى المَجازء وهذا 
باطلٌ؛ لأن الله سْبحَالَهُ أثبتَ لنفسِهٍ هَل الصفة ورحميّة سبِحَانَةُ ليسث كرحمةٍ 
المخلوق حت يلزم التشبية كما بزعُمُون, فن لله تعالى: ایی كمئيو کی2 ومر 
المي بص )» والاتفاق في الاسم لا يقتضي الاتفاقٌ في المُسمّى» فللخالق 
صفاتٌ ثليقٌ به وتختص به» وللخلوق صفات تليقٌ به وتخت به. والله أعلم. 

لغ 6 عه الى 


[4] ذكر رضا الله وغضبه وسخطه وكراهيته 

في القّرآن الكريم واذه متصف بذّلك؛ 
وَقوأه: ری الله حنم وروا م4 زادائدة: 0٠١‏ وقول « ومن شل مُؤيكا 
معدا رام جهنم کردا ذا وب آله یو مك4 (النساء٣٠‏ 
وقول کلت باتهم جوا ما أشخط اه ڪرو ضْوَانَةُ) غد 
وقول فَلَمَآَاسَفُوبَ انما نهر 4 (اارخرف۰» وَقَول؛ وکن كر اه 
اعام فَتَبَطْهُم 4 العوبة:400 وَقَوْلَه ڪر مَنْئّا عند ائ أن فووا ما لا 
تعلو € [الصف:" 


8 


قولة: رض أله عَم وسوا عَنْهُ4 أي: رضي عنهّم بما عَلموه من الطّاعاتِ 
الخالصة له» ورَضِوا عنة بما جازاهم به من التعيم» والرضا منة سُبِحَاله هو أرفمٌ 
درجات النعيم» تال تَعَالم: «ويضوانيّن أله کڪ ر4 [التوبة: 410 ورضاهم عن 
ُو رضا كل منهم بمنزلته تی يظُنٌ أنه لم يُؤتَ أحدٌ خيرًا مما أوي. 

وَقولة: « وَمَن يَمْكُنْ موم معدا 4 احتررٌ بقوله: لمُؤٌوتَا4 عن قتل 
الكافى وبقوله: عن قتل الخطأء والمُتعمدُ: هر الذي يقصِدُ مَنْ يَعلمُهُ آم 
معصومًا فقيل بما يَخلبُ عَلَْ الظنّ موثه به. وَقولُة: راء 4 أي: عقابه في 
الآخرة «جَهَنَّمٌ» طبقةٌ من طبقاتِ الا کردا فيا 4 أي: ھا في جهنم» 
والخُلودٌ: هو الذكث الطويلٌ «وَعَضسب آل عه 4 معطوف عَلَئْ مُقدر دلّ عليه 
السياقه أي: جعلّ جَراءَة جهنم وغضب عليه لِوََسَنَهُ) أي: رده عن رحمتة» 
واللعنٌ: هر الطَردُ والإبعادٌ عن رحمة الله. 

وَقولُة: « وَل انهم 4 أي: ما ذكرٌ في الآية قبلها من شدَة توفي الملائكة 


CY 
للكفار من أجل أنهم لابوا ما نحط أَنَّه4 من الماك في اتساد‎ 
رِضَوَّنَهُ» أي: كرهوا ما يُرضيهِ من الإيمان‎ i والشهوات المُحدمةٍ و‎ 
4 ًا َاسقُوكَا 4 أي: أغضّبونا «أنتَقَمْمَا منْهْرّ‎ ١ والأعمال الصالحة» وَقَولُهُ:‎ 
أي اکر راو ویز ر اساسا‎ 
قوله: «رَككن كر أده انهم 4 أي: غص الله خُروجَهُم معكم للغزو‎ 
نتکل اي: که عن اا معك؛ وعذلهم قضاءً وقدرّاء وإن كَانَّ قد‎ 
أمرّهم بالغزو شرعاء وأقدرهُم عليه جسّاء لكنه لم يُعنهم عليه؛ لحكمة يعلمُهاء وَقّر‎ 
يها في الاي التي بَعدّها في قوله: 9 لو رښاښیک رما 5ادوم لځ بالا € الآية.‎ 
وة 3 حير مَقْنَا4 أي: عَظُم ذلك في المَقتِ وهو البُخض» » ومقتًا‎ 
منصوبٌ على التمبيز «أن 5 ولوا ما ل نموت أي : : تَعِدُوا من أنفُسكم خيرًا ثم لا‎ 
كوا يما وتم‎ 
وقد ورد في سبب نزولها أن ناسًا من المؤمنينَ قبل أن يُفْرَض الجهادٌ‎ 
يقولونَ: وددنا لو أن الله أخبرا بأحبٌّ الأعمالٍ فنعمّل بهء فأخبر الله نبيّه عب أنّ‎ 
لمث الاسما ليما باك لا قنك يه رسهاة آل معصييه الذين بارا الايماة‎ 
ولم قروا په» فلما رل الجهادٌ كرة ذلك أناسٌ من المؤمنين وشقٌّ عليه أمَرْم‎ 
.4 فقال الثة: « بنا لرن ۶ثولم تَمُوُوس ما تنكو‎ 
الشاهد من الآيات:‎ © 
أن فيها وصف الله بالخضب والوضنا واللعن والانتقام والكراهية والأسف‎ 
والقټ» وهذه كُلّها ِن صفاتٍ الأفعال التي يفعلها جل رعلا متئ شاءء إذا شا‎ 
كيف يشاءٌ. وأهلٌ السئّة ثبتو ذلك لله كَمَا أثبتة لنفيسه عَلّی مَا يليق بجلاله.‎ 


Sl RF RI2, 


(1)«تفسير اہن كثير؛ (8/ ۲۰۳). 


© 


[4] ذكر مجيء الله سبجالّه لفصل القضاء 
بين عباده على ما يليق بجلاله : 
قو < مل یرود أن أي أل مر كالما كه َي الأتز» 
البقرة :161 وقوه 2200100 يه الملهكة أزيأق 2111 
ريك 4 (الأنعام:۸٠.‏ وقول أ 6 الزن OEE‏ اك ربک الماك صا 
ا [الفجر»»:01]» « تالآل ورا کی که تز یلد € [الفرقان:0؟]. 


هل يَظرُونَ > هذا تديدٌ للكفارٍ التاركين للدّخول في السّلم -أي: 
الإسلام- المتبعينَ لخطوات الشيطان» ومع يرو 4 يننظرونء يُقال: نظرئّه 
انر بمعنئ واحلٍ إل أن يما ذاثة باه لفصلٍ القضاء بينهم يوم 
القبامة فيُجازي کل عامل بعمّله. الد اسار 4: الظُلّل: ببسم ليشي ا 
يُظلّك والخمام: الات الرقيق نّ الأبيض» د سمي بدّلك؛ لأنه يعم أي أى: ا 
«وَالْتكِحةُ 4 أ ي الما أيجينونً في شار من الما لوعي آلا ) 57 
e‏ پو 

قولة: «كل رود إل أن اَم المكيكة ) أي: لقبضي أروانهمء لأر يق 
ك4 أي: بذاته سْبِحَانه لفصل القفاء بين العباد» وار أ بنش ٤ای‏ ريك 4 وهو 
طُلوِحٌ الشمس من مغريها؛ وذلّك أحدُ أشراط الّاعة الكبارء إذا وق أغلكٌ بابُ 
التوبة فلا تقبل. 

وََوْله: 53 حرف ردع وزجرعمًا ذكر قبهاء أي: ما گا يبي أن کون 
عملكم من عدم إكرام اليتيم وعدم الحضٌ عَلَى طعام المسكينٌ» ؛ وأكل الثّراثِء 


ت 


(۱) «لسان العرب» .)٤٤٤/۱۲(‏ 


وخب المال بكثرة شديدة» «إإوًا دک ارش 46666 أي: زُلزِلَتْ وخرت تحريكًا 
بعد تحريكء حََّ انهم كل ما عليها من بنا وعاة هباء مء راء رَيّكَ 4 بذائه 
سْبِحَائَهُ لفصل القضاء بين عبادي (وَالْمَلّفُ)» أي: جنس الملائكة» لصفا صَهَاك 
منصوبٌ عَلَى الحال» أي: مُصطفين صمًا بعد صفٌ» قد أحدقوا بالجنّ والإنس» كلّ 
أهل سماء يكونون صما واحدًا بالأرض ومن فيها فيكونونٌ سبعة صفوف. 

1 وقوله: « وم تَمَقّنُ اسما أي: يوم القيامق لاتَمَفَّقُ اا4 أي: تنفطر 
وتتفّرج» لومس » الذي هو ظَللُ النورٍ العظيم الذي بيهر الأبصارء واكك 
تنا 4 إلى الأَْض فبحيطونٌ بالخلائق في مقام المَحشّره ثم يجيءٌ الربٌّ لفصل 
القضاءٍ بين عبادو. ١‏ ّ 


# الشاهد من هذه الآيات: 

أنها أفادث إثبات المجيء والإتيان لله يوم القيامة بذاتِه عَلَ ما يليقٌ بِجَلالهِ 
لفصل القضاء بين عباده» ومجيثة وإتيال سُبِحَائَهُ من صفاته الفعلية يجب إثباتهما 
عَلَن حقيقتهماء ولا يجو تأويلهما بمَجِيء أو إتيان أمرو» كَمَا يفعلة نفاةٌ الصفات؛ 
فيقولون: وجا ربك 4 أي: جاء أمره» وهذا مِنْ تحریف آیاتِ الله. 

َال الإمَامُ ابن القيّم كباله : والإتيان والمّجيءٌ المضافٌ إليه سْبِحَاَهُ 
نوعان: مُطلقٌ وميد فإذا كان المرادٌ مجيءَ رحمته أو عذابه ونحو ذَلِكَ فيد 
بذلك» كما في الحديث «حَتّى جاء الله بالرحمة والخير» رر وقد نهم 
يكب مَصَلئَهُ عل عِلرِ4. النوع الثاني: الإتيان والمّجيءٌ المُطلنُ فهذا لا يكون إلا 
مَجيئَهُ سبحَائَكُ كقوله: هَل يرود إل أن أيهم اهن كل م اسار 4 وَقَوْلة: 

وجا ربک الماك صَقَاصنَاك. اه. 
Sk RR‏ 


)١(‏ في «مختصر الصواعق المرسلة» (ص۲۷٤)»‏ وانظر: «التنبيهات السنية» (ص۸۸). 


]٠١[‏ إثبّات الوجه لله سبحالّه ؛ 


أل Sar 2er‏ ا ر 9 01 4 5-4 
وقوله: ويب وجه ریا ذو اکل وال وکر 4 (الرہن ۷ كل کیو مالك لَاوَخهَه» 
[القصص :۸۸ 


ل َك € مء الآية جاءث بعد قوله تعالئ: من عل و4 يُخبر 
عالق أن جَمِيع أهل الأرض سيذْمَبونَ ويموتونَ ولا يبق أحدٌ سوی وجهه 
الكريم؛ فان الربّ سْبِحَائَه لا يموت بل هُرّ الح الذي لا يموث أَبَذَاء 

«ذو لجل 4 أي: العَظّمة والكبرياء» «والإكار 4 أي: المكرم لأنبيائه وعباده 
السَالحينء وقیل المُستحق أن يكرع عن كل كي و لا لبه 

وقول: ل سىء مَالِكُ 4 أي: كل من في السماء ومن فِي الأرض سيذْهَبونَ 
ويموتون إلا وَمْهَهُ4 منصوثٌ عَلَْ الاستثناء» وهَدًا إخبارٌ بأنّهُ الدائمُ الباقي 
الذي تموثٌ الخلائقٌ ولا يَموتُ. 
الشاهد من الآيتين: 

أن فيهما إثبات الوجه لله سُبِحَائّهه وهو من صفاتِهِ الذاتية» فهو وج عَلَى 
حقيقته بلي بجلاله 9ابس ديو ی +)؛ لا كما يزعم مُعطلة الصّمَات أن 
الوجة ليس عَلَْ حقيقته» وإنما المُراد به الذاتٌ أو النّوابٌ أو غير ذلكَء وهذه 
تأويلاث باطلةٌ من وچو 

منها! أنه جاءَ طف الوجو عَلَى الات كنا في الحديث: «أَعُودُ بالله الْمَظِيم 


(١)انظر:‏ «مختصر الصواعق المرسلة» (۳۳۹) 785), 


(YE 


O u‏ عي 

ومنها: أنه أضاف الوجة إِلَى ادات فقال : ينك 4 ووصف الوجه بقول: 
لذو اکل والإكرار 4 فلو كان الوجه هر الذات لكان لفظّ الوجو في الآية س 
ولقال: (ذي الجلال والإكرام) فلما قال: #ذو الكل 4 تبيّن أنه وصففٌ للوجه لا 
للذات» وأن الوجة صفةٌ للذات. 

ومنها: أنه لا يُعرف في لغة أمةٍ من الأمم أن وجة الشّيْء ء بمعنیٰ ذاته أو 
الثواب» والوّجه في ال٠‏ : مُستقبل كلّ شيء؛ لأنه أوّلُ ما يُواجَهُ من وهو في 
کل شيءٍ بحسب مايُضافُ إليه. 


SAR RR 


(۱) خر جه أنو داو (553) هن عتديظ عبدالله بن عهرؤمتضد » وإسفادة 
(۲) انظر: «مختصر الصواعق المرسلة» (۳۸۸). 


<[ تج اجقة لضي )» 


©0 


[11] بات اليدين لله نَعَالى في القرآن الكريم ؛ 


چە لاس 


وَقَوْلهُ: « ما مَنَعَكَ أن جد ِا خَلَقْتُ 4 (ص:*". وَفولُ: وات الود يد 
fer‏ 4ك 2 2 f‏ ر و 
أت موتكم وأا با مش وان ب كك كه )4 اادائدة.+<1. 


6 الشَرح 4 

لما مع أن َج 4 الخطابٌ لإبليسٌ -لعته الله- لما امتنع عن السجود لآدمّ 
كنف أي: أي شيءِ صرفكٌ وصدَّكٌ عن السجود؟ لما حلفت دَق 4 أي: بقث 
خلقه بيديّ من غير واسطةٍ. وني هذا تشريفٌ وتكريمٌ لآدم. 1 

قوله: لالت ألَبُودُ 4 اليهود في الأصل من قولهم: مدآ إليَكَ 4 وكان اسم 
مدح ثم صارٌ بعد نسخ شريعتهم لازمًا لهم وإن لم يكن فيه معتّئ المدحء وقيل: 
موا ذلك نسبة إلَى يهودا بن يعقوبٌ كاة. 

ید اله مَعْلولةُ» يُخبر تَعَالئ عنهم بأنهم وصفُوهُ بأنه بخيلٌ» كما وصفوةٌ بأنه 
فقي وهم أغنياء» لا لأنهم يعنونٌ أن يده موثقة. 

ملك دِيم 4 هدا رد عليهم من الله َال بما قالوة ومُقابلةٌ لهمْ بما افتروةٌ 
واختلقُوةُ. وهكذا وَقَمَ لهم» فإنَ فيهمْ من البُخل والحَسدٍ الشيء الكثير» فلا ترئ 
يهوديًا إلا وهو من أبخّل خلتٍ الله دايا اا معطوفٌ على ما قبله» والباءٌ 
سببيةء أي: أبعدوا من رحمة الله بسبب هَل المَقالة. 

ُن رڌ عليهم سُبِحَائه بقوله؛ بيده وتان 4 أي: بل هر في غاية ما یکونُ 
من الجُودٍ والعَطاء» فيداةٌ مبسوطتانٍ بذّلك» ليقي د41 جملة مستائفة مؤكدة 
لكمالٍ جوده. فإنفاقُة مَلَئ ما تقتضيه مشيئته؛ فإنْ شاة وع وان شاء غبيقٌ» فهو 
الباسط القابش عَلَىْ ما تقتضيه حكمَئة. 


ا 


GC» 


الشاهِد من الآيتين الكريمتين: 

أن فيهما إثبات اليدين لله ل وأنهما يدان حقيقيئَانٍ لائقتان بجلاله وعظمَيم 
ليستا كيدي المخلوق» ای گیتلوء ی )» وني ذلك الردٌ عَلَئ مَنْ نقَئ اليدين 
الحقيقيتين عن الله ورّعَم أن المُراد باليد القُدرةٌ أو النعمة» وهَدًا تأويل باط 
وتحريفٌ للقرآن الكريم. 

فالمُرادٌ: يَدُ الذاتٍ لا يد القدرة والنعمة”© إِذْ لو كَانَّ المُراد باليد القدرة -كَمَّا 
يقولون- لبطل تخصيصٌ آدم بخلقهِ بہماء فإن جمِيع المخلوقاتٍ -حَتى إبليسَ- 
خلقت بقدرته» فأيٌّ مزية لآم عَلَى إبليس في قوله: لما حَلَقَتُ ْدَق )» فكان 
يُمكن لإبليس أن يقول: وأنا لقتني بيديك! إذا كان المُرادُ بها القدرة» وأيضًا لو 
كان المُراد باليد القُدرة لوجب أن يكو لله قُدرتان» وقد أجمع المسلمونّ عَلَى 
بُطلانٍ ذلكَ» وأيضًا لو كَانَ المُراد باليد النعمة؛ لكان المعنيئ أنه خلقٌ آدم بنعمتين» 
ودا باطلٌ؛ لأن نِعَمَ الله كثيرةٌ لا تحص وليست نعمَتينِ فقط. 


Ak 9 FL 


.)۷١( انظر: «الصواعق المرسلة»‎ )١( 


O 


[؟1] إثبات العينين لله تَعَالى: 
وقول ¥ ل ف واصیر لحر ريك اتك رازا زا € [الطور:48]» و مله عل دَاتِ اج O‏ 
ری ينا جرا وى O E4‏ [القمر:1:14]» ولیت عَليِكَ َيه مو می ولِنْضَتَمَ عل 
O4‏ [طه:۳۹]. 


۾ الح © 


لصي € الصبر لغة: اليش والكن؛ فهو عبس النفس عن الجر وحبس 
اللسان عن التشكي واش و الجوارج عن لطم الحُدودٍ وشق 
الجيوب”". لرك 4 أي: لقضائه الكون والشرعي اتك اميا أي: بعرأى 
منا وتحتٌ حفظناء فلا يال بأذئ الفا فإنّهم لا يلود إليكٌ. 

قوله: رلته » أي: وسا الت لعل ذَاتٍ ارج وَدْسْرِ» أي: على سفينة ذاتِ 
أخشاب عريضة» ومساميرٌ شدَّتْ بها تلك الألواح, مفردها: دسارٌ. يوي 
أي: بمنظر ومرأئ منا وحفظ لها. ج لمكن کر ) أي :فخلا بوج 6 ويقوود ها 
فلن من إتجالة واغراقهم واا لمن ريه وة ار وهو رح ا 

قولة: ليث عي به نى 4 الخطابٌُ لموسئ 2436 أ ي : وضَعْتُها عليكَ 

اق وسيك إن حلقي. لوَلْضْتَم عَلَعَيَِ 4 أي: ولتُربَى وتَغذّئ بمرأى مني؛ 
أراك وأحفظّكٌ. 


@ الشَّاهِد مِنَ الآيات: 


أن فيها إثباتٌ العينين لله له تَعَالى حقيقة عَلَئ ما يلي په سْبِحَاته. فقَدْ نطق 
القَرآنُ بلفظٍ العين مضافة إليه؛ مُفردةً ومجموعة» ونطقتٍ السُّنْهُ بإضافتها إليه 


(۱) دَعُدَةُ الصَّابرين؛ لابن القيم (۳۳)» و«التَِيمَاتُ السّنِية؛ للرشيد (۹۳). 


مثناة وقال التبي يل : ركم ا وره » وذلك صريحٌ بأنه يسن اثر 
إثباتَ عينٍ واحدةٍ فإنَّ ذلك عور ظاهرٌ تَعَالَئ الله عنه. 
ولغة العرب جاءث بإفرادٍ المُضاف وتثنيته وجمعِه بحسب أحوال المضاف 
إليه» فإِنْ أضافوا الواح المُتصلّ إلى مفردٍ أفردوة» وإِنْ أضافوا إ ى ججمع ظاهرًا 
أو مضمرًا فالأحسنٌ جَمعْهُ مشاكلة للفظ» كقوله سُبِحَائّه: : ری ينا 4» وكقول: 
ويروأ آنا لتا َم مما عملت ييا أا )» وإِنْ أضافوة إلى اسم مثنئ فالأصحٌ 
في لغتهم جمعُفٌ كقوله: مد صت توًا )» وإنما هما قلبانِ» فلا يَلتبس عَلَى 
السامع قول المتكلم نراكِ بأعيننا ونأخذّكَ بأيديناء ولا يفهمُ منهُ بشرٌ عَلَى وجه 
الأرض عيونًا كثيرةَ عَلَى وجو واحدٍ. واللة أعلم. 


لعل قله ئة ايم 


.)154( تی عَبه: خْرّجَهُ البُخَارَيُ 07/1010 ومُسْلِمٌ‎ )١( 


© دح ات لذ 1س 7/ 
GEES‏ 


ا 
ووا د سی أل قل أ حك ف ووذ ک امه وواه نمه قارشا إن 
22 جوت [المجادلة:1]. وَقَوْلَه: للد سيمع أن د قول الت قارا 55 قر 
ر [آل عمران:181]. ل آم بون جو ئا لانم رشم کرد بک 
يكنب 4 الزخرف:.+1. ل ّي مَعَكُما وأَرَى € [طدنحى] ٠‏ ار ن یری 
[العلق:١٠].‏ # ری یریک جن 5 EHO‏ بک في الجر O)‏ هش ای 
[الشعراء:018-.6]» % « وف ل أعْمَلُوأ يرق یری اه خم“ ريشو لومون € [العربة:٠٠].‏ 


6 الح 3 


قد س اه ول اى وهي حَحولة ب: بت ثعلبة لُك » أيها النيك» أي: 
تراجِعُكَ الكلام في شأن رَفْجِهًا) وهو: أوسٌ بن الصَامِت» وذلك حينَ ظاهِرٌ 
منیا کے إل اكه معطوفٌ على رك 4» وذلك أنه كلّما قالّ لها رسول 
الله تم : «قذ حَرّمتٍ عليه قالث: والله ما ذكرٌ طلاقًاء ثم تقولٌ: أشكو إِلَى الله 
فاقني وؤحدتي» وال لي صي غاا إن ضَمَئتهُم إليه ضاغواء وإن ضممتهم إليّ 
جاعُواء وجعلث ترفمٌ رأْسَها إلى السّماء وتقُول: إني أشكو إليكَ"". 

وراه تتتم عَزيَا» أي: تراجعكما في الكلام اله یع یی )» يسمح كل 
الأصواتء ويُبصرٌ ويرئ كل المخلوقات» ومن جملةٍ ذَلِكَ ما جادلئكَ به مَذِهِ 
الجراة: 

وَكَوْلَة: لد سح اكول ال قارا اله َوب وَكَنُ ك4 هُمْ قومٌ من اليهود 
قالوا مَذْهِ المقالة لما أنزل الله: : کن 5ا الى قر لَه را حًا © الآيّة [البقرة: ه؟]» 


)١(‏ فقد رواها البخاري تعليقًا في كتاب التوحید» باب قول الله تَحَالَون: وکن الہ سیا بصي چ 
النْسَائِيُ (7"47)؛ وابن ماجه (۱۸۸). 


وو ( 
قالوا ذَلِكَ تمويهًا عََى ضعفائهم» لا أنّهُم يعنقدون ذَلِكَ؛ لأ ا 
قالوا ذَلِكَ ليشكکوا في دين الإسلام وَكَولَة: 3م مسبو أا لا سَسْمَعٌ سِلّهُمْ 

زود ب في یمز ماسزاي کا عا )ل bı‏ 
يتناجونَ به فيما بينهُم» والنجوی: ما يتحدَّتُ به الإنسانُ مم رفيقيه ويُخفيه به عن 


56 4 نسم ذَلِكَ ونعلمُ به به وسا لدم کنب ) أي: : الحَظةٌ عندّهم 
يكتبونَ جميمٌ ما يصدرٌ عنهُمْ من قول أو فعل. 


نی مكنا اسم َأ » يفول ای لموس وأخيه هارونٌ عليهما 
السام لما أرسلَهُما إلى فرعون: تى ڪا أي: بحفظي وكلاءني ونضري 
لكُما اسح ويك » أي:أسمعٌ كلامكُما وکلام عدرٌكماء وأرئ مكاتكماء ومكاله. 
وما يجري منگما ومن وهذا تعليلٌ لقوله : 8 لاا 4. 

َوْلّهُ: أ4 أبو جهل حينما هى رسول الله بم عن الصلاء بن رى 
أي: أما عَلمّ أن الله يراه ويسمع کلام وسیجازیه على فعله أ تم الجزاءء 
والاستفهامٌ للتقريع والتوبيخ 

ْلَه ازى برک أي: يُبِصرّك ين نعم 4 للصلاة وحدك « وتک ف 
اسي 4 أي: يراك إل صليتٌ في المجماعة راكمًا وساجدًا وقايمًا التي 
لما د تقولة « اندر 

ول د أغسلوأ» أي: ل يا مح محمد لهؤلاء المُنافقينَ: اعملُوا ما شم 
واستمرّوا عل پا ولا تحسّبوا أن ذَلِكَ سیخفیٍ یری اہ عم و 
ليون ) أي: ستظهر أعمالكم للناس و ر ی فيها الدّنيا اوس اردور 4 بعد 
الموت إل عر التب ودود بماك تناو 4 فيجازيكم عَلّى ذَلِك. 


8 الشتاهد من الآيات الكريمة:؛ 


فلو الآيات وصف الل شيكالا هبالشمع والبصر وأنه تعالئ يسمع دعر 
حقيقة عَلَىْ ما يَلِيق به» منزة ا ا » فالآيات صريحة 


<(ز سالد الو نظي |4 7 * 
N TE‏ فلي واس مسي لحي 

ما يد ود ولا يصح في كلام العرب أن قال لشيء: 
هو سميعٌ بصيرٌ إلا وذلك الشيءُ ءُ يسمعٌ ويُِصرٌء ها هو الأصل» ذ فلا يُقالُ: جب 
سا الآ لمعيل الاس ريم 


SNR RRL 


Dm 


[14] إشبَات المکر والكيد لله تَعَالى عَلّى ما ليق به : 


وقول ل وهو گید للْحَالٍ 4 (الرعد:۲)» و RE‏ فَوْله: «رَمَكررا گروا وم ڪر و ي 
امن 4 (آل عمران:٠م.‏ وقَولّه: 6 سف 827 کک کک 
مشعروبت #[النمل: ٠:‏ وقول « دون دو HOLES‏ اوا کا 4 [الطارق ۰6 


ررر 


قَولّه: وهر أي: الله سُبِحَائَهُ سرد لَْالٍ) المحل: في اللغة؛ الشدّمٌ أي: 
شديدٌ الكييء قال الزجَاجُ : يقَالُ: ماحلته محالاً: إذا قاويته حت کی ينبين أيكما اشد 
وقال ابن الأعرابي: المحال: المكرٌ. فهو سُبِحَانَهُ شديدٌ المكر , وشديدٌ الكل 
والمكرٌ من الله إيصالُ المكروه إلى مِنْ يستحقّة من حيثٌ لا يشعرٌ. 

وقول « رَمَكرُوا 4 أي: الذينَ أحس عيسئ منهج الكفر وهم م کار يني 
إسرائيلٌ الذينَ أرادوا قتلّ عيسئ وصَلْبَكُ والمكر: فعلٌ شيءِ راد به ضله 
«ومكر ال4 أي: استدرّجَهُم وجازاهم على مَكرهم, فألقئ شب عيسئ عَلَى 
غيرة» ورف عيسئ إليه ٠‏ ا الکن ) أي: أقواهُمْ وأقدرَهُم عَلَْ إيصال 
الضرر لمَنْ يستحفه مِنْ حيثٌ لا يشعرٌ ولا يحتسبُ. 

انافاه أي: اكاز الذينَ تحالفوا عَلَئ قل نبي اللو صالح 
تلل وأهله خفية حونًا من أوليائه وکا سڪ 4 جازيناهُمٌ بفعلهم هدا 
فأهلكناهُمْ ونجينا نار نروت » ہمکرنا. 

وَل »4 أي: فار قریش إيَكِدُرَيّدَا4 أي: یمکر ون لإبطالٍ ما جاء 4 
شح تله من الدين الح «دأكدا) أي: أستدرِجُهُم وأجازيهم عَلَئْ گيڍهم 
فآخڈهم عَأَئ غِرَّةٍ وهم لا يَشْعرونٌ. 


اسع :د | 21 
ا f 3E‏ 
سے کے اک کے کے 


ر صخا 
الشاهد من الآيات: 

في مَذِهِ الآياتِ وصففُ الله بالمكر والكيدء ونسبة ذَلِكَ إليه سُبِحَانَةُ حقيقة 
على بابه» فإك المَكرٌ: إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفئء وكذلكٌ الكيدٌ 
والكبشادعة, 

والمكرٌ والكيدٌ نوعان!: قیځ: اودر إنسال كلك نتن لا يسطه رحق 
وهو إيصاله إلى مَنْ يستحقه عقوبة لك فالأول مذموم» والثاني ممدوحٌ. والب 
تعالئ إنها يفعل من ذلك ها مُحمدٌُ عليه عدلاً منهُ وحگمة» وهو تعالئ يأخذ 
الظالمَ والفاجرٌ مِنْ حيثٌ لا يحتّسبٌ» لا كما يفعل الظلمةٌ بعباد الله. والله أعلم. 

وال سْبِحَائَهُ لم يَصِفْ نفسَهٌ بالكيدٍ والمكر والخداع إلا عَلَى وجو الجَزاءِ 
لمَنْ فعلّ ذلك بخيرٍ حقٌّ. وقذ عُلِمَ أن المجازاة حسنةٌ من المَخلوق فكيفَ 
بالخالق 8# ؟1 

تنبية: نسبةٌ الكيدٍ والمكر ونحوهما إليه سُبِحَائهُ من إطلاقي الفعل عليه تَعَلَء 
والفعل أوسع مِنّ الاسم؛ ولهذا أطلقٌ اله أن نديو أفعالاً لم يكسم م مثها بأسماء 
الفاعل» كأراد وشاءً فلم يُسّمّ بالمريدٍ والشائي. وكذا مكرٌ ويمكرٌء وأكيدٌ كَيْدَاه فلا 
يُقال: الماكرٌ والكائد؛ لأنّ مُسمّياتها تنقسمٌ إلى ممدوح وهذهوم. 


SI 36 #2, 


.)٠٠۴( انظر: «الصراعق المرسلة» لابن القيم (۲۹۱)» و«التنبيهات السنبة؛ للرشيد‎ )١( 


ىق 


yy 
» ۹ وقول إن 5 11 ا و فود او اجا عق وان سوبو قل کا کان عفرا فِا 6 [النساء:‎ 
ب ع پر يعفرا ر اله نکر وار وم انور كا وقول وير‎ 
. وليه »اهفقو وار عن ل إبليس: ا ين €[ ص:^]‎ 


۾ الشترح © 

#إِن دوأ 4 أي : تظهروة اوخ4 فتعمّلوة سرا توان سرو » أي: 
تتجاوزوا عمّنْ أساة الیک نَعَو عن عباده يتجاودٌ عنهُم قرا 4 على 
الا مي كييك ارو [النثرايد ااا یتو ایا 

كَولَهُ: لیم4 أي: لِيسْثّر ويتجاوز أولو الفضل والسَّعةٍ i‏ 7 
أول الكية وَلصمَحُوا4 بالإعر اضٍ عن الجّاني والإغماض عن جنايته ألا بو 
ْف انه کک بسبب عفوكم وصفحكم عن اللسيفية ليك ا5 کا4 كد كنيد 
المغفر يم € كتير الرحم. 

قوله: ويله رة ولرسْولِهء 4 هَذَا رد على المُنافقِينَ الذين رَعمُوا أن العزةً 
لهم عَلَْ المؤمنينَ» والعزةٌ: هي القُوةٌ والعَلبة» وهي لله وحدّةُ ولمن أفاضّها عليه 
ف يله سال عَبيدِِ لا لغيرهم. 

عن إبليس: « ال معرَيِكَ4 | قسمٌ بعزة الله عاك : ارم اید ٩‏ 

ایا بني آدمّ بتزيين الشهواتٍ لهُمْ وإدخالٍ الشُّبِهاتٍ عليهم حى يَصيروا 
غاوينَ جميعًا. شم لتا عل أن كيذه لا بنج إلا في انبا من أهل الكثر 
والكعاصي استثنئ فقال: لهاك ينه اليب 4. 
® الشاهد من الآيات: 

أن فبها وَضْفتَ اللو العفو والدرة والمغفرة والرحمةٍ والعزء وهي صفاث 
كمالٍ تليق به. 


[17] إشبات الاسم لله ونفي المثل عنه : 
وقول بر أت رک زی کمک وکام 4 راارہن:۷۸» وَفَوْله اده وط رر یزو 
لاسرا درط رک اسا فوا د € [الإخلاص؛؛]» لزه 
ل لاعلا يلو ر انا دا وام قدو » [البقرة:؟؟] » $ ومر الاس مم مَن يلد ِن 
پا 2 بو كباله € [البقرة:٦٠].‏ 


۾ الشترح © 

رك آم ریک 4 البركة لغة: النّماءٌ والريادةٌ والتّريك: العا ا :وما 
لابرد ام َيْكَ 4: أي تعاظمَ أو علا وارتمّع شأنه» وهذا اللفظٌ لا يُطلقٌ إلا عَلَئ الله 
زی کک ,كم 4 تقدَّمَ تفسيره في آياتٍ إثباتٍ الوجه. ‏ | 

قَوله: فاده أي: أفرذه ه بالعبادق واا ية والعبادةٌ لغةً: الل 
والخُضوعٌ» وشرعًا؛ ا جامع لما يُحبّهُ الله ويرضاه مِنَّ الأعمالٍ والأقوال 
الظاهرة والباطنة طبر يديد 4 أي: اثبث عَلَىْ عبادته ولازمها واصبر على 
مَشاقها لهل ناسَا 4 الاستفهام للإنكار» والمَعن Bt:‏ 
حت زو و 

وو :وک یک لم سا6 الكدة في أنه الرب: لير أي: 
r a‏ 

وَقَوْله: ليوا موا يه آددَانًا4 الندّ في اللغة: المثلٌ والنظير والصّبيكٌ أ ل 
تتخذوا لله أمثالاً ونظراء» تعبدوئهم مع وتساووتهم به في الحبٌ والتعظيم 
لوث تَددمُوت» أنه ريك وخالقكم وخالقٌ کل شيءٍ» وأنه لا ند له يشاركةُ في 
الخَلقٍ. 

9 رالناس سبد يدن دون أله نَدَاًا 4 لما فرع سْبِحَائَهُ من ذكر الدليل عَلَئ 


CET ©‏ 
وخدانيتو في الآية لي قبلها أخبَ ته ممَ م َد كتا الدليل الظاهر المي لعظيم شلا 
وجليل درتو وتفردو بالخلق» اب لك چن س عط غ ن 
بخان ندا يعبدُه من الأصنام العاجزة خم کت أله » أي: : أ هؤلاء الكفاد 
لم يقتصروا على مُجِرّدِ عبادة تلك الأنداي بل أحيُوها حبًا عظيمًاء وأفرطوا فی 
حا كما بحبو الله فقذ سووهم بالله في المَحبّق لا في الخَلقٍ والرزقي دنع ْ 


© الشاهد من الآيات: 

أن فيها إثبات اسم الله رتیه وإجلاله» وفيها نف السَّمِيَ والكفء والندٌ 
عن الله سبحائّه» وهو نف مجمل» وهذه هي الطريقة الواردة في الكتاب والسّنة 
فيما يُنفون عن الله تَمَالَى» وهي أن يُنفئ عن الله ف كل ما يُضادُ كمالة الواجبٌ من 
أنواع العُيوبٍ والنقائفص. 


FFL‏ د ال 


[17] نفي الشريك عن الله تعالى : 
تكبا 4 [الإسراء:١١11»‏ سبح ر ماف الوت ماف رض له الماك وله آلحند رش 
یکل یو ر4 المغابن:0» وَقَوْله: تار ایی رل لرا ی مدو لیک 
َل را © الى ل مف لسوت رض ور بذ وک کا وم یکی لھ کر في 


e‏ رر 24 روه ۴ 030 2 مب رص 
الماك وای گل می وفقکره نقیدا) (الفرتان:٩‏ ۲ وَقَوْلهُ: < ما تخد أله ين وروما 


رر 2 / سر رہ 3-3444 عض سم يج عض عن 2 
کات مَعَهُ من لذا لهب کل زم سَا ملا بعش ھم مل ہیں سبلن أو مسا 
یصفوت ا عدم الیب لهد فنعلل عا بذ رگوت 4 المؤمنون: ٠۲٩۱‏ 

وحص ماهر ونه ومابعلی وال تم واب پیر الک وان شش رکو واک ما ر باز ووس اطا وآن 


تقولا عل الل ما لا ناموك 4 [الأعراف:٣۲].‏ 


لا كمد 4 الحمدٌ: هو الثّناءء و(أل) فيه للاستغراي"» أي: الحمدٌ كله 
لله ای لیذ )» أي: ليس له ولد كما تقولهُ اليهودٌ والنصارئ وبعش 
مُشركي العرب. ور يل تمرك الك 4 أي: یس له مشار في ملكِه وربوبيته» 
كُمَا تقول الثنوية”" ونحوهم ممن بول بتعدد الآلهة. 

روَد 4 أي: لیس بدَلِيلٍ فيحتاج إلى أن يکود له ولي أو وذيرٌ 


)١(‏ والاستغراق: هو الشمول لجميع الأفراد بحپث لا يخرج عنه شيء. «التعريفات» (۲۸)ء وانظر: 
«التنبيهات السنية) .)١١1(‏ 

(۲) وهي ديانات مجوسيّة تقول بأن العالم مصنوع ومركب من أصلين قديمين؛ أحدهما ثور والآخر 
ظلمة؛ وأنهما أزليّان. مثل الديانة الزرادشتية والمرقونية والماثونية والإيصائية والمزدكية. «الملل 
والنْحّل؛ (۲/ ۷۲). 


أو مُشِيرٌء فلا يُحَالِفٌ أحدّاء ولا يستنصرٌ بأحبدٍ رک با » أي: فة جل 
عم يفول لاون 
قول سبح لله ماف أَلسّمْوَتِ رمَا ف الْاَرْضٍ 4 أ ي: : رهه جميعٌ مخلوقا ته التي في 
سَماواتِهِ وأَرضِهٍ عن كل نقص وعيب. الث وآدالحنذ» يختصان به لیس لغيرو 
منهما شيءٌ؛ وما كان لعباده من المُلكية فهو من عَطائه. خوك ی رمي لا 
يُعجزه شي . 
لار 4 فع ماض مأخودٌ من البّركة"» وهي: التّمّاء والزيادة المستقرةٌ 
الثابتة الدائمة وهذه اللفظة لا تُستعمل”" إلا لله سْبِحَائَه ولا تُستعمل إلا بلفظ 
الماضي. ری بر اَن 4 أي: القرآن» سمي فرقانًا" لأنه يفرقٌ بين الحقٌّ 
والباطل» لعل عَبَدِوء € يَعني: محمدًا عل وهذه صفة مدح وثناء؛ ۽ لأنه أضافة إليه 
إضافة تشريف وتكريم فِي مقام إنزالٍ القرآن عليه لك يي € الإنس 
والجن» وهّذًا من خصوصياته عل . زا أي: مُنذْرّاء مأخوة من الإنذاره وهو 
الإعلامٌ بأسباب المخافة. وَقولة: «ليك ‏ تعليل لإنزالٍ الفرقان عليد» أي: 


يخصة بالرسالة العامة. 
E EE‏ 

الأولى: كَوْلّة لی لد ملك السَّمنوتٍ والارض 4 دون غيره» فهو المتصرفٌ 
فيهما وحده. 


الصفة الثانية: ور بذ وَكَدَا4 كَمَا تزعمٌ النصارئ واليهوة؛ ودَّلِكَ لكمالٍ 
غناه وحاجة كَل مخلوق إليه. 1 

الصّفة الثالثة: وليك له ريك في ْمك » فيه رد عَلَى طوائف المُشركينَ من 
(١)«التنبيهات‏ السنيّة» للرشيد .)١١!/(‏ 


.)188 /۲( القَرَائِِه لابن القيم‎ عِئاَدَب١‎ )١( 
.)87 /١( و«بصائر ذوي التمييز» للفيروز أبادي‎ ))081 /٤( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )۳( 


الوثنية والثنوية وغيرهم. 


222011 


الصفة الرابعة: ىر من المخلوقات. 

ويدخل في ذلك أفعال العباد فهي خلقٌ الله وفعل لعب مك4 أي: 
قدّر كل شَيِءِ مما خلقٌ من الآجال والأرزائي والسعادة والشقاوة» وها گل شىء 
لما يصلح له. ١‏ 

قال ابن كثير'": نر نفسَهُ عن الوَلَدِ وعن الشريكء ثم أخبرأنَّهُ خلق کل شّيءٍ 
فقدّرهُ تقديرًاء أي کل شَيءِ مما سواءُ مخلوقٌ مربوبٌ؛ وهو خالقٌ کل شيءِ وريه 
ومليكه وله وکل شيء تحت قهره وتدبيرو وتسخيره وتقديره. انتهئ. 

قول مآد آنه ین وروما ڪات مَمَهُد ين ِل 4 في هذ الآية ينزه تال نفسَة 
عن أن کون له ولد أو شريك في الك والتصرفي والوباتق وطين» في الكوضينِ 
لتأكيدٍ الثفي . ذا بعلل يمَاحَلقٌ4 هَذّا استدلال لما سبق في أولٍ الآية من نفي 
الول والشريكِ في الألوهية» أي : لو در تعد الآلهةٍ لانفرد كل منهم عن الآخر بما 
خلقٌ» ويي لا يتنظمٌ الكون لوجود الانقسام. والواقمٌ المُشَاهدٌ أن الكونّ منتظمٌ 
أ تم انتظام لم يحصل فيه تعد ولا انقسامٌ . اسهم عل بض | أي: ولو كان معةٌ 
لعز کو كلب يطلب قير اکر وملئته نایش م بن کال 
مرك اليا ومحكل ذلك مارت الشيعيفت لا يستحق أنْ یکون إلهاء 

وإذ تقرر يُطلانُ المشارك تعيْنَ أن يكو الإلهُ واحدًا هُمَ الله وحدّه؛ ولهذا 
قأل: سکن ات ما عفرت 4 مِنَّ الشريكِ والولدٍ ل عَم الْميِ اهدو أي: 

کر لعش يباو ادان می زرل ما ایی ا وار راا 

شيئًا من المشاهدٍ فإنهُ نَهُ لا يعلمُ الغيب طمَتَمل » أي: تنزه الله وتقدّس ظعمًا 
ARE a‏ أن يکود لهُشريكٌ في المُلكِ. 


)0( في «التفسير» /٤(‏ 085). 


2 0 


¢ 


ر ع الد اط 

َوْله: لاملا راہ الال 4 ينه شبات عن صرب الأمثالٍ له. وضَربٌ 
المُثل هو تَسْبِيهُ حال بحال» وگان المُشر كود يقولوت: إن انه ابل ين أن اة 
4 مناء فلايْدٌ من اتخاذٍ واسطة بيننا وبیته» فكانوا يتوسَّلونَ إلبه بالأصناء 
وغيرهاء تشبيهًا ل بملوك الدّنياء فتهَى سُبِحَائَه عن ذَلِكَ؛ لأنة سْبِحَائه لا مث له 
فلا يمل بخلقه ولا بش بهم. ن اه يعاد أنه لا مثل له. «وأنشر لا تاشن » 
ففعلكُم هذا صدرَ عَنْ توهُم فاسل وخاطر باطل» ولا تعلسونٌ أيضًا ما في عبادة 
الأصنام مِنْ سوء العاقبة. 

وقولة: لا ل الخطابُ لني تم وفي ذلك دلي عَلَئ أن القُرآنَ كلام اش 
وأن التي تالم مبلم عن اللو «إثنا)4 أداة حصر مرق الترييش» أي: جلها 
حرامّاء والفواجش: جممٌ فاجشة» وهي ما تناهئ هخه من المعاصي. ٠‏ مَاظهرَ ينبا 
راب 4 أي: ؛ ما ملي مھا وها افر بو يام واو ا 
وقيلٌ: هو الخَّمرٌ خاصة. طالب يكير لْحق © أ ي: الظّلم المجّاوزٌ للحدّ والتعدي 
َل النَاس. ران مركا باکر أي: تجعلوا له شريكًا في العبادة. م لر بوه 
سلطا أي: حجة وبرهانًاء وهَذًا اموضع الشاهدٍ من الآبة. ٠‏ لوان تقولا عل ألما کک 
5 وة 4 من الافتراء والكذبٍ من 5عوئ أن له ولدّاه ونحو ذلكٌ مما لا عِلمَ لكمْ 
بی ويثل ماکانواسبود إلبو من التحليلات والتحریمات الي لم یادن ا , 
© الشاهد من هذه الآيات الكريمّة: 

أن فيها تفي الشريكِ عن الله تَعَال» وإثبات تفردو بالكمال» ونفي الولدٍ 
والمثل عنه بات وان جمیح مخلوقاته رهه عن ذلك وقد كما أنّ فيها 
إقامة احج عَلَى بُطلانٍ الشركِء وأنة مبنيٌ عَلَى جهل وخيال. وأنّهُ سبحاته لامشل 
له ولا سبي لهُ. واللة أعلم. 

RE‏ 3 ع ال 


.)٠١١( انظر: «التنبيهات السنية»‎ )١( 


( عاك ةلضع ]4 
[۱۸] إثبات استواء الله علّى عرشه : 


وََولَه. طاليَحْنُ مَل لمش ستو 4 زط.ه» في سبع مَواضِعٌ» في سُوْرَةٍ الأعراف 
قولهُ: ارک ری کم اہ ری خی لسوت وا لاز في س دایار ستو عل الم » 
“الأعرف: ٥٠‏ وقالٌ في سُورَة یوس 24 3 ربکا ی خان لکوت لان 
اة أا م اسو عَلَ الْصَرْش4 (برس: ۲» َال في سورة الرَعِ: اة الى رع 
اتوت بتر ص رقت م اسر امرش وة الزعد. » وقال في سُورَة طه: 
رع لاکوی 4 د «» وقال في سُورَةٍ الفُرقان: ثم اتو عل المرش 
ارم 4 الفرقان: ٠ه»‏ وقال في سُورَة الم السَّجْدة: اله الى لق اتويت 
وَالْارص وھا ف َة ين ستو امرش (السجدة: » في سُورَةٍ ا خدید: 
اَی الوت الرس ف سأر سْتَووام اله € [الحديد > 


© ا لح 

أي: ق ورد إثباتٌ استواء اللو عَلَى عرشو في سبع آياتِ من كتاب الى كلها قَدْ 
ورد فيها إثباث الاستواء بلفظٍ واحدٍ هو: وى عل لمش 4 فهو نص في معناه 
الحَقيقيت » لايحتمل التأويل بمعتى آخرٌء والاستواءٌ: صفة فعلية ثابتة لله سْبِحَانَهُ 
َل ما تليق بِجَلاِِ كسائر صفاته» وله في لغة العَرَبٍ أربعةٌ معان"©: هي: علا 
وارتفعٌ» وصعد» واستقرٌ؛ وهذه المعاني الأربعة تدودٌ عليها تفاسيرٌ السلفٍ 
للاستواء الوارد في مذو الآياتٍ الكريمة. 

٤ ٤ 1 يام‎ A hs 

فقولة في الآية الأولى والثّانية: «إرك ربک اه4 أي: هو خالقكم ومركم 
بنعوه» والذي يجبٌ عليكم أن تعبدوه وحذه زی سای الوت وَالْرْصَ 4 أي: هق 
(۱) شرح أصول اعتقاد أل السُّنةِه للالكائي (۳۹۹- ٠٠‏ 4)) و«إثْبّات علو الله عَلَْ خلقه والرد على 

الحخالقين» لأسامة القصاص .)177//١(‏ 


خالقٌ العَالِم؛ سماواته وأرضِو وما بِينَ ذَلِكَ «في زایا هي: الأحدٌ والاقين 
والثلاثاء والأربعاءٌ المي والجمعة ففي يوم الجمعةٍ اجتمع الخلق كله وفبه 
شق آدم"" ع م اتو عل الم » أي: علا وارتفعَ عَلَى العرش كما يَلِيق 
بِجَلالِهه وهذا بط الشاهدٍ من الآية والعرش في اللغة: هو سرير ر املك“ 
والأزادية هنا -كَمَا يدل عليه مجموع اللصوصِ - سريدٌ ذو قوائم تَحوِلّةُ الملائكة 
وهو كالقبة عَلَْ العالم وهو سقف المَخْلُوقاتِ. 

مول في الآ الثاثة: لله كوت( أي: رَفعها عن الأرضٍ رفما 
بعيدًا لا ينال ولا يدرك مداه. ماروا © العمد: هي الأساطيرث جمع م عماد» أي: 
قائمةٌ بغير عمدٍ تعتمدٌ عليهّاء بل بقدرته ته سبحالة. وقرله 9ار تأكيدٌ لتقي 
العمل وقيل: اهما رركن 9 راما نارك صحٌ. مم أستوى عَلَالعَرشٍ» هذا 
محل الشاهدٍ من الآيةٍ الكريمة لإثباتٍ الاستواء. والكلامٌ عَلّى بقية الآياتِ 
كالكلام عَلَى هذه الاية. 
© ويستفاد منها جميعا: 

إثبات استواء الله عَلَى عرشو عَلَ ما يَلِيق بِجَلالوء وفيها الردٌ على منْ 
وَل الاستواء بأنه: الاستيلاءٌ والقهرٌء وفسَّرَ العرش بأنّة: المُلك» فقالٌ: استوى 
عَلَْ العرش معناه: استولئ عَلَى المُلكِ وقهر غير وهذا باطلٌ من وجوه 
كثيرة منها'”: 

أولً: أن هذا تفسيرٌ محدثٌُ مخالفٌ لتفسيرٍ السلب من الصحابة والتابعين : 
وأتباعهم» وأو منْ قال به الجهمية والمُعتزلة» فهو مردوة. 
(۱) حسن: أخْرَجَه أحْمَدٌ (۱۸۷٤۲)ء‏ وحسّنه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (541). 


(1) انظر: «التنبيهات السنية» .)۱١۷(‏ 
۳( امجموع الفتارئ» (5/ »)١١١‏ و«التنبيهات السنيّة» (175). 


' هك 
انيًا: لو كان المرَادُ بالاستواء عَلَّى العّرش الاستيلاء عَلَى المُلكِ لم يكن 
ت 2 5 اب 
هناك فرق بين العَرشٍ والأرض السابعة السّفْلَئ والدّواب وجميع المخلوقات؛ 
لاه ستول عَلى الجَميع ومالك للجّميمء فلا يكون لكر اعرش فائدةٌ. 
ثالثًا: أن هذا اللفظ شتو ل لمشي € قذ اعرد في الكتاب والشّنّة ولم يأتٍ 
في لفظٍ واحدٍ (استولئ على العرش) حى تسر به بقية التصوص. 
رابعًا: أنه أت ب إشرٌ 4 الي فيد الترتيبٌ والمهلة فلو كان معنئ الاستواءِ 
الاستيلاءِ عَلَ العَرش والقدرة عليه لم يتأخز ذَلِكَ إلى ما بعد خلقٍ الشماواتِ 
والأرض فان العرش كان موجودًا قبل حاتي السّمواتٍ والأرض بخمسينَ ألفّ 
سنقه گا َب في «صحیح مسلم»” فكيف يَجورٌ أن يکود غير قادر ولا ستول 
عليه إلى أن لق السَمواتٍ والأرض ؟! هذا مِنْ أبطل الباطل. واللة أعلم. 


مظا له عه غ9 الم 


)نرج منم 5767 التَرْمِذِيٌ )1١167(‏ وغيرهم. 


O 


[19] إثبات ملو الله عى مخلوقاته ؛ 

َو يست إن مُوَؤْملك اوک[ 4 (آل عمرن:»مد بل عة آل إ4 
[النساء:٠٠٠1‏ له يعد الل اليب العمل ادح رة ) افاطر٠1.‏ ردهن 
ان لی مرا لع آمل نبب © أسبَ بَآلسَموْتٍ تایح إل که موی ونی 
کا کز) (غافر :47 وَقَولُ. ایدم من في المآ أن نیف یکم ارس وا 
< 4 مس o‏ م صمي 5 ع ےہ و ر صےے > 
ہے تمو (3) ام یم کن في لسم أن زیی یکم حاو با فستعامو کیت زیر » 
[الملك:5لى ۷ 


۾ الشترح چ 
يليس ) حطابٌ منّ الله تباركَ وتعالئ لعيسئ ابن مَريمَ عَليهِ الصلاة 
والسلام. 
إن ويي > الذي عليه الأكثرٌ أن المُرّاد بالوفاة هُنا: اتوم" كما قَالَ 


ر 


5) 0020 


تَعَالَن: اوهو الى برقم بال 4 [الأنعام:170]» وقال تَعَالَى: « مه ترق الأتشن 
ون مَوْتَهسا وَل لم تمت فى ماما( (الزمر: 145 امَرَاوْكَإِكَ 4 أي: رفع الله إليه 
ِي السّماءِ وهو حيٌء وهذا محل الشاهِدٍ من الآية» وهو إِثباتُ العلرّ ل؛ لأن الرفم 
یکون إِلَ أعلئ. 

وَكَوْلَةُ: بل رمه َه هَذَا رد عَلَى اليهُود الذينَ يَدعُونَ أنّهم قتلُوا المسيح 
عيسئ ابن مَریم» فقال تَحَالَى: وما عله وما صلبو؛ يكن يه لج 4 إلى قوله: ونا 
لوه قينا » [النساء: ۷ بل رمه اد » أي: رفع الله کا المسيح ي إليه وهو 
حي لم يُقتل» وهذا محل الشَّاهِدِ؛ أن فيه إثباتٌ علو الله عَلَْ له لأنّ الرفع 


(۱) «تفسير ابن كثير؟ (1/ 437). 


ر بلجت لظي »> 
يكوث إلى أغل. 1 

وَقَولة: و يصَمَدُ 4 أي: إل الله بات لا إلى غبره يرمع «الْر اليب » 
أي: العمل الصّالحٌ يُرفمُ الكلمّ الطيبّ» فإ الكل الطيبٌ لا قبل إلا مح العمل 
الصالح» فمَنْ ذكرٌ الله تَعَالَ ولم بود فرائضّة رُدَّ كلام قال إياس بن معاوية": 
لولا العَملُ الصالِحٌ لم يق الكلامُ. وقال الحَسن وقنادة: لا يقبل قول إلا بعَمل. 
والشَّاهدُ من الآية: أن فيها إثبات علرٌ الله على خلقه؛ لأ الصّعودَ والرفعَ يكونانٍ 
إِلَى أعلى. 

وَقوْلهُتعَالّى: ليهس نن لی صا 4 هذا من مَقُولةٍ فرعونَ لوزيره امان يمره 
أن بني له قَصرًا منیا عاليًا لعٍ أل السب (©)أسْبِبَآلتَمَوتٍِ 4 أي: طرق 
السّمواتٍ أو أبوابها الِإ إل وى » بنصب بأنْ مُضْمَرَةٌ بعد فاء اسيق 
ومعنئ مَقَالتِهِ هذو: تكذيبٌ مُوسئ ع ني أن الل أر سَلهُ أو أن له إلها في السّماءِ؛ 
ولذلكَ قال: لوي لطن ز4 أي: فيما يدّعيه من الرّسالةٍ أو فيما يدّعيه بان 
له إلهًا في السماءء والشَّاهِدُ من الآبة: أن فيها إثبات علرٌ اللو َل خلقوء حيتٌ إنَّ 
مُوسَئ َلك أخبر بذلكٌ وحاول فرعو تكذيبة. 

وقول تحالى: ينم 4 الأمن: صد الحّوفٍ. طم في ألما 4 أي: عُقوبة مَنْ 
في السَّمَاء وهو الله سُبِحَانَه ومعنى في اسما 4 أي: عَلَى السّمَاءء كَقَوْلِهِ تَعَالَى: 
راصام ف جذو التي 4" وهذا إن أَريدٌ بال الماك المبيةه وزن أزيد 
بالسماء مطلقٌ العُلوٌ فف للظرفيّة» أي: في العلوٌ. «أن يف يكم لأر > أي: 
يقلا بكم كما فعل بقارواً. «يذا تَوْرٌُ4 أي: تضطرب وكحرٌّةُ 0 

مآ ليم ن في لمك أن برک عم ایا أي: ججارة من السّمَاء كَمَا 


.)۲۷۷ /٥( «تفسير ابن كثير؟‎ )١( 
.)١١۹/۱( انظر: الإثبات عُلُوَ الله على خلقه» لأسامة القصاص‎ )1( 


أرسلّها عَلَ قوم نُوطٍ وأصحاب الفيل» وقيلٌ: سحابٌ فيها حجار وقيل: ريم 
فيها حخازة اة کت َذِيرِ» أي: إنذاري إذا عينم العذابَ ولا ينفعكم 
يداك هَذَا العلم. 
© والشَاهِد من الآيَتَينِ: 

أنّ فيها إثبات عُلُوٌ الله عَلَ حلقهء حيثٌ صرّحتا أنه سُبِحَالَة في السّمَاء فقذ 
دلت هَذِهِ الآياثٌ التي ذكرّها المؤلف -رحمة الله عليه- على إثباتِ العلى كَمَا 
دلت الآياث الي قَبَْها على إثباتِ استواء الله عَلّى العزش: 


© والفرق بين الاستواء والعلو: 

)١‏ أن العلرّ من صفاتٍ الذاتِ» والاستواءَ من صفاتٍ الأفعال» فعلوٌ الثوعَلَى 
خلقه وصفٌ لازمٌ لذاتِه والاستواءٌ فعلّ من أفعالِهِ سُبِحَائَكُ يفعلة 8# بمشيئيه 
وقدرته إذا شاء؛ ولذا قال فيه: 8 أسَتَوَئ © وكانَ ذلك بعد خلق السَّمّوَاتٍِ 
والأزض. 

؟) أن العلوٌ يِن الصفات الثابة بالعقلٍ والتقل. والاستواء ثابثٌ بالتقل لا 


- 


R>‏ عه عه الم 


© 


: إثْبّات معية الله لخلقه‎ ]1٠[ 


َو «هْوَالدِى ای الوت وَالْأرْضَ فى سِنَةِ باو مُه سوا لبو - 
a‏ ناریارد َل رایخ ا 5ر إن مشت وَاَهيمملون 
E‏ 0 اء وقول و ر ا او 


ا كر E‏ 
ا کیو لیم ) المجالة. ۷ الا کر َه مع عم 8 وقول 


e 2a‏ يمه 


, ِنَّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى 4 [طه:41]» له ت مَعَ ادبن نَمَو أ وَألَدبنَ 9 
سوت © [النحل:198]* نآل اریت )أده كم ين فكت 
لی ةعبت وة کدی رة باد ن الله ولمع لسر [البقرة IA:‏ 


۾ الشترح ي 

وله تَعالّی: هو الى حََقَ لسوت 4 إلى قوله: لوَمَايعرج يبا » تَقدّم تفسير 
ل یاک ا أي: مر تتن يعليه رتیت مایم هي ل 
أعمالِكُم حيثٌ کُم وأينَ ما كم في بر أو بحر في ليل أو هار ف فِي البيوتِ أو 
قفار الجميع في عله على الوا وتحت سموه وبصره ست كلت ددا 
م وهذا مَحَلٌّ الشّاهِد من الآية الكريمة ففيه إثباتٌ المَعية العَامةء لوليا 
َويد 4 لا يخفئ عليه شيءٌ ين أعمالِكٌم. 

لومشم )ری اش سداد 
من تناجي ثلاثة إلا هو بير وأا َة إلا هر اوشم أي: جاعِلّهم أربعة» 
a te‏ مسسيوية رك 
وتخصيص هذين العددين بالذكر؛ لأنّ أغلبَ عاداتٍ المُتناجينٌ أن يكونوا ثلاث 
أو خمسة أو أنَّ سبب الثزول تناجي ثلاث في واقعةٍ وخمسة في واقعةٍ أخرئء 


يع ٠‏ 
وإلا فهو سْبِحَائَهُ مع كَل عد قلّ أو كثْرٌ ولهذا قال تَعَالى: 5 دق ین كرك اکر 
لاهو ر4 أي: ولا أقلّ من الكّددٍ المذگور كالواحيٍ والاثيين» ولا أكثرٌ من 
کالست والسّبعةٍ امه 4 بعلوو يعم ما يتناجون به ولايخفيئ عليو شي منة. 
قال المفسّرون: إل“ المنافقينَ واليهودّ كانوا يناجو فيها بيكهّم ويوهحونٌ 
المؤمنينَ أنهم يتناجود فيمَا يَسُووْهم فيحزنونٌ لذلكٌ» فلا طال ذلك وكثر شَكَوا 
إلى رَسُول الله مله فأمرَهُم ألا يتناجَوًا دون المُسلمِينَ» فلم ينوا عَن ذَلِكَ 

وعادُوا إِلَى مُناجاتهم؛ فأنزلٌ الله مَذِه الآياثٍ. 

َل تَعَلّ: ابن ما ث4 معناة: إحاطةٌ عليه سُبِحَائَُ بكل نتاج يم 
منهم في أي مكان. م بتك ر» أي: يخبرهم شبات ايتا عيلوا بم اذ ) 
ويجازيهم عَلَىْ ذَّلِكَه وفي مَدَا ممديدٌ لهم وتوبيخ. ٥ن‏ ا كل ىء لم 4 لا يخقئ 
عليه شيءٌ. 
# والشاهيد من الآية: 

أ فِيهًا إثبات معية الله لخلقي وهي معيّةٌ عامةٌ مُقتَضَاها الإحاطةٌ والعلمُ 

٤‏ 0 قا ا 5 ج 
بجميع أعمالهم؛ ولهذا يَقول الإٍمَامٌ أحمد يََاننه: افتتح الآية بالعلم واختتمها 

بالعلّم. 

وقول تعالئ: ظ لا ضرف إت الله مما » هذا خطابٌ من النبئ يل 
لصاحبه أبي بكر غه حينما كانا في الغَّارٍ وقتّ الهجرة وقد لحِقٌّ مما 
الُشركوق» کرد أبو بكر لغ خوثًا عَلَ النبي مي من اَی الكُمّار» فقال له 
الني يلله: «لا رة 4 أي: دع الزن لات الله مَمَكا » بنصره وعونه 
وتأبيذي ول كا ال کک فان يقلت ومن لا بعلب لا ی له أن يرد 


(۱) انظر: #تفسير ابن كثير» (5/ »)۱٤۸‏ و«اتفسير الشوكاني» (0/ .)۱۸٤‏ 


لاف أ لزن لي 
© والشاهِد من الآيةٍ 
أن فيها إثبات المع الخاصّة بالمُومنين الي مقتضاها النَصرٌ والتأييٌ. 
وقوه تال لمُوسئ وخارونً #: لی ڪا نمع وك » أي: لا تَخانًا 
من فِرْعَونَ لإ م ڪا 4 تعليلٌ للنهي؛ أي: : معكما بالتصر لكما والمعونة عَلَى 
فِرعَوْنَ اسح 4 کلامکما وكلامّة ری ) مكالكم ومكانة لا يخمّى علي مِنْ 


أمركم شَّيءٌ. 


© والشاهد من الآية: 

أن فيها إثبات المَعيةٍ الخاصة في حَقٌّ الله تحالى لأوليائه بالتصر والتأييد كما 
أن فيا إثبات السّمع والبصر له 38. 

وله تعالئ: 3 إن أله مم اين > أي: تَرَكوا المحرّماتٍِ والتعاصي 
على اختلافٍ أنواعها ورن شم سرت » بتأدية الاعات ت والقیام بما أمروا 
به» فهو سبِحَانَةُ َه مع هؤلاءِ بتأييه ونصره ومعونته» وهذه معي حاص وجي مكل 
ارين ااا ریق 

وَقَوله: را ردا هذا آم بالطب وهو حبس التفس» وار بو هنا الصّهُ 

عن شدائد الحرب الي بين المسلمين وي الا ثم لل ذا الأمر بقزلو: 


ماري ) فهو سُبحائةُ مع الصابرين في كل أ مر ينبغي الصبر فيه. 
والشاهد من الآيةٍ الكريمة: 

أن فيها إثبات معية اللو للصَابرينَ عَلَى طاعته والمُجَاه هِدِينَ في سَِيلِهه قال 
الأمام الشوكاني: ويا حبّذا مَل المعيّةٌ الي لا يَغلبُ من رُرْقَهَا غَالبٌء ولا يوتا 
صاحبّها من جهةٍ من الجهاتٍ وإِنْ كانث كثيرةٌ. اه. 

وله تَعَالل: َم ين يكو يي بت وة كيْرَة4 الفبهٌ: البجماعة 
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فا 2 99 
والقطعة منهم «يإذن ار أ ي : بإرادته وقضائه ومشيئته اقح ای ما 


بيعل الشَّاهِدِ من الآبة 3 الک وهو إثباتٌ معية الله سبِحَانّه للصّابرينٌ عل 
الجهاد في سبيلي» وهي معيّةٌ خاصةٌ مقتضامًا النْصرٌ والتأييدٌ. 


© ما يُسْتَمَادُ مين مَجْمُوعِ الآياتِ السابقة: 

أفادث إثباتٌ المعيّةء وأنها توعان" : 

النوْع الأولٌ: معيةٌ عامة كَمَا في الآبتينٍ الأولَين» ومقتضّئ هَذِهِ لمعب 
إحاطيهُ سبحائَهُ بخلقه؛ وعلمٌهُ بأعمالهم خيرها وشرّهاء ومجازاتهم عَليها. 

لع الثاني: معية خاضة بعناذو المؤمفيق ومقتضًاها التَصُ والتأييدٌ والحفظٌ 
وهذا التّْع تدلّ عليه الآياثٌ الخّمسُ الباقية التي أوردها امول يدل ومعيئة 
ينيتال لا ثاي خلوة عن خلهو واستواةة غا روي فن فر ھ سياه ومعيتة 
ليست كقرب الخلوق ومعية المخلوقٍ للمخلوقء فَإِنّهُ سْبْحَائَهُ ليس كمه 
وء کی ومر تيع ليد 4 الشرري:١1].‏ ولان الَجَعيّة مطلق المقاانة لا تى تقتَضي 
مماسّةٌ ولا محاذاةٌ تقول العَربُ: (مازلنا مشي والقّمرٌ معنا) 9 آنه فوقّهم 
والمّسافة بينهمْ وبيتة بعيدة فعلرٌ لله جل جلالَةُ ومعيةُ لخلقِه لا ثنافي بيتهُما. 
وسيأتي مَزِيدٌ بيانٍ إن شاء الله. 


Ak REL 


(1) انظر: «مجموع الفتارّئ» »)۱۷۹/١(‏ و«مختصر الصواعق المرسلة» (557)» و«معارج القبول؛ 
)17/1( و«ِالتِيمَاتُ السَّزِية» للرشيد .)١١١- ١170(‏ 
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[11] إثبات الكلام لله تَعالَى: 


وَقَوْلهُ: ومن أَصَدَقٌ مِنَ سه حَدِيكًا 4 [النساء:0+]ء ومن أَصَدَقٌّ من أ قيا 4 
oa 7‏ ت ص س لس یر م 
[النساء:؟؟1]» رقو ولذ قال آله یلیس | 04 م3 [المائدة:1157]» وَتَمتَطِمتُ رك 


م 


اوعد 4 [الأنعام:٠],‏ وم لله موی ےلی ےا 4 [النساء:”0. نهم من 
كلما 4 [البقرة:205]. ا وما جاه موسي مدنا مهرب ) [الأعراف:161]. #وتدِيئة 
من اننألو ريمن ومر 4 مریم .)٥٩‏ وؤ دروك موب أن أن الوم ایی 
[الشعراء:٠٠].‏ لإوبادَدهمَا رجا ار أَنْبَكْمَا عن لکا الجر [الأعراف:؟. 3 ون 
ناديم يفو ماا بحم مرلن 4 [القصص٠<.‏ ون أحد ِن المشركيت 
ترك لَه ق سح کم و4 التوبة٠.‏ لوهذ كان ريق ينهم عون 
كلم لو شر ووه ما بر ما وهم يمور 4 [البقر:*. قل أن 
موا کک کا کم تلك آله نَل 4 [الفنح:٠٠0.‏ « وات مآ ر یلک من کاب 
ريك مرل كلميو 4 الكبف١5.‏ « إن مدا لفان یق عل یر ن ےار 


ىهم لے 4 اسل :00. 


5 
© رح‎ © 
TE 


قو حَالَ: ومن أَصْدَقٌ مِنَ أَلّو4 أي: لا أحد أصدق منة حاتت فهر 


4 
4 القيلٌ: مصدرٌ قال كالقّولٍ أي: لا أحدٌ أصدقٌ قولاً من 


© والشاهِدٌ من الآيتين الكريمتين: 
أن فيهما إثباتٌ الحديث والقيل له سُبِحَائُ ففيهما إثباتُ الكلام لةسبحاتة 


ټون جخ 3 ر 


وَكَولَهُ تال : وذ ال َه نیس أن َم © أي: اذكز وذ ال َه 4 جمهور 


00 
ا سد 


1 
سی 4 


المفشرين ذهب إلى أن هذا القولّ من سُبِحَانَةُ يكن يوم القيامة» وهو توبيخٌ 
للذينَ عبدوا المَسيح وأمّهُ من النصَارّى» وهي كالآيتين السّابقتين» فيها إثبات 
القولٍ لله تَعَالَى وأنَهُ يقولُ إذا شاء. 

وَقَوله: < وك ت كمك بك اعدا 4 الجُرادُ بالكلمة كلامة سُبِحَانَهُ. وقول 
«يڌ) أي: في أخباره سُبِحَائَهُ رَعڌ) أي: في أحكايه» وليت َع ) 
منصوبًا عَلَى التمييز» وفي الآبة إثبات الكلام لله تعالّى. 

وَكَولة: «وكلم ا موس کیا 4 هدا تَشريفٌ لمُوسئ 4106 بان لله كلم 
أي: أسمَعَةُ كلام ولهذا يُقَالُ له: الكَليمُ وهتَََِيمًا 4 مَضْدَرٌ مُؤكدٌ لدفع 
كون التكليم مجارًا. ففي الآية إثبات الكلام ش وأنّه كلّم مُوسَئ . 

ول تَعلّق: ينهم تَنكلَأنّه4 أي: من الل عليهمٌ الصلاةٌ والسّلامُ لن 
کم اه أي: أسمَعَةُ كلامة بلا واسطة» يعني: مُوَسَئْ ومحمدًا عليهمًا الضَّلاهٌ 
والسَّلامُ وكذا آدم كمَا ورد به الحَديتُ في «صحيح ابن بان" ففي الآية: 
إثبات الكلام له تَعَالَء وأنَّهُ كلم بعص الرّسّل. 

وو تََلَى: وکنا ج مون مك4 أي: حصل مجيئ في القت الَذِي 
واعده الله فيه لوَكلّمَهُ رَد أي: أسمعة كلامة من غير با فالآياتٌ فيهًا 
إثبات الكلام لله وأنَّهُ يتكلم متول شاءً سْبِحَائَكُ وأنّه كلم ردي كم بلا واسطَة. 

ل تََالَن: «وَيَديْتهُ4 أي: نادئ الله تَعَالَى مُوسى يله والنداء: هر 
الصّوتٌ المُرتفٌ «ين بان الور الطُودُ: جبلٌ بين مر ومين القن أي: 
الجانب الأيمن من مُوسَئ حينٌ ذهب يبتغي من النَار التي رآها جَذُوةٌ وليسّ 
اراد أيمنَ الجبل تفي فإنَّ الجبال لا يمين لها ولا مال لم4 أي أذثيناء 
حت كلمناء و4 أي: مناجياء والٌّناجاة ضِدٌ المُناداة. 1 
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(۱) انظر: «تفسير ابن كثير؛ (۲/ »)501١‏ وافتح القدير؟ (۲/ 48). 
)۲( كثاب التاريخ؛ باب ٻدء الخلق» رقم (۰)1۱۹۲ والبخاري «(TTT‏ ومُسْلِم .(YAE ١(‏ 


E 


© و2 الآية الكريمة: 

إشباتٌ الكلام لله 4 تَعالّى» وأنْهُ يُنادي ويُناجي. وهما نوعانِ من الکلام 
فالمُناداةٌ: بصوتٍ 0 والمُناجاةٌ: ؛ يصوي خب رشي 

كول : ادل اريك تق 4 أني : واثلٌ؛ أو: اذكر ذل « امیر ثري » 
الّداُ: هو الدّعاءُ أن اني ): ان © يجوز أن کون م مُفسّرة» وأن تكون مصدرية 
أي: اذهب إلى. مالْمَرْمَالطَِلِينَ * وص صَفَهُم بالظّلم؛ لأنّهم جمعوا ب بين الكفر الي 
ظلموا به أنفسَهُم وبين المّعاصي التي ظلموا ببًا غيرّهم؛ كاستعبادهم بني راا 
وذبح أبنائهم. وني الآية الكريمة: إثباثٌ الكلام لله تَعَالَء وأنّهُ نادي من شاءَ من 
عبادو ویسوعه كلامة. 

وول ##وتادنهُمَا رهما آل نكما عن يلكا سجر 4 أي: نادی الله تَعَالَئ آدم 
وحواء ‏ قازلاً لهما: ا اکاک نالجر أي: عَنِ الأكل منهاء وهذا 
تاب من ال لما وتوبيٌ حيثُ لم درا ما رما من وفي الآية الكريمة: 
إثباث الكلام لله الى والنداءِ منه لدم وزوجه. 

وقول َعالّى: ا ويم ادم أي: يُنادِي الله سُبِحَانَه اخرلا المشركين يوم 
التبا ر 4 لهم لري 4 آ 5 مَاكَانَ جایکم لمَنْ او اليك 
من ال لما لقوق رسالاقي: 
© والشاهد من الآية: 

إثبات الكلام ل ونه ينادي يوم القيامة. 

وله تعَاّى: «وإن أدبن الُشركيرت 4 الذي أمرت بقتالهم #اشتجارة l4‏ 
مُحمّدُ أي: طلبَ جوارك وحمايَكَ وأمائك ل ر أي: كَنْ له جارًا وموم 
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اق بتع مء ينك ويتديرةُ ويقف على حقيقة ما دعو إله. 


«( ع هذ نسي 4 


أن فيها إثباتَ الكلام لله تَعَالَئء وأنّ الذي يُتلئ هُرٌ كلام اللو. 

َقُولة: وذ ٤‏ مَرِينٌ يَنْهُمْ4 أي: ايهو والفريق: اسم جمع لا واحدّ ل 
ين لفظه: نممو َم أله 4 أي: الثوراة نر بحرو 4 أي: يتأولوئة على 
غير تأويله لين بي مَاعَمَوُه4 أي: قَهمُوه ومع هذا يُخالفوئة على بصيرة رُم 
يكوت 4 أنبم مُخطئون فيما ذهبو إليه من تحريفه وتأويله. 
© والشاهد من الآيةٍ الكريمة: 

أن فيها إثباتَ الكلام لله تَعَالَئء ون التوراة من كلامو تََالَْء وأن اليهوة 
حرّفوهاء وغيّروا فيهًا وبدّلوا. 

وقول تحالی: «بریڈوڪ أ دلو کم ار مل ل يوا ڪ دام الك اله 
من مََلُ 4» يروت 4 أي: المُحْلَفُونَ من الأعراب الذين اختاروا المُقام في 
أهليهم وشغلهم وترّكوا المّسير مع رسول الله بم حينَ حرج عام الحديبية «أن 
م3 لوا كم هه 4 أي: يُيّروا كلام اللو الذي وعد الل به أهلّ الحُديبية خاصة بغنيمة 
خيبر للل كما 4 هذا نف في معن النّهِي» أي: لا تيعونا ( ڪڌ کم الت 
أنه من قسَلْ € أي: وعد الله أهلّ الخديبية أن غنيمة خيبر لهُم ا 
® والشاهد من الآيةٍ الكريمة: 

أن فيهًا إثباتَ الكلام لله وإثبات القول لد وأنّ الله سبحا يتكلم وقول متى 
شاء إذا شاء وأنه لا يجوز تبديل كلامه سُبِحَائَفُ بل يجب العمل به واتباغة. 

وقوه « وان مالک 4 أمرٌ الله نيه ميل أن يواظب عَلَن تلاوة الكتاب 
المُوحَئ إليهه والوّحي مر الإعلامُ بسرعة وخفاءء وله كيفياتٌ مذكورةٌ في كنب 


.)57١ /٥( «تفسیر ابن كثير؛‎ )١( 


;© 
اسول التفسير"" «إين صاب َك بيان للذي أو البو لمي کیو » 
أي: لا مُغيرَ لها ولا مُحرّفَ ولا مُزيل. 
0 والشاهد من الآية: 

إثباثُ الكلماتِ لله تعَالى. 

وه إا علدا لاد بعص على ب إِْريلَ» وهم حملة التورّاةٍ والإنجيل 
لآ الى هم نه ميش » كاختلافهم في عيسّئن» فاليهودٌ افتروا في حم 
والنصارئ غَلَوا فيه. فجاء القُرآن بالقولٍ الوّسطٍ الحٌ: أنه عبد الله ورَسُوله 
وكلِمَتُه ألقاها إِلَى مَريم ورو منة. 
4# والشاهد مِنّ اليد الكريمّة: 

أنّ فيها إثبات أن القرآنَ كلام الله تال لما تضَّمّنةُ من الإحاطة بالكتّبٍ 


السابقةٍ» والحُكم في الخلافِ بين طوائِف أهل الكتاب بالقسطء ودا لايكونٌ إل 
من عند اللو. 
© ويُستفادٌ من مَجموع الآيات التي ساقها المؤلف: 

إثباثُ الكلام نه ومذهبُ أهل السّنْةِ والججماعة: إثباتُ ما دلّ عليه الكتابُ 
الست من أن الله موصوفٌ بالكلام» وكلامة سبِحَائَه من صفاتِه الذاتية لقيايه به 
واتصافه بو. ومن صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته وقدرتهء فيتكلمٌ إذا شا كيف 
شا بما يشا ولم يزل مُتكَلمَاء ولا يرال مُتكلّمًا؛ لأنَّهُ لم يرل ولا يرال كايلاً 
والكّلامُ من صفاتٍ الكَمالِ ولان لله وصف به نفسَهُ ووصفَّة به وَسولَةُ. 

وسيأتي ذكرٌ مذهب المُخالفينَ في مَذِهِ المسألة ممٌ الرّدّ عليه إن شاء الله. 

Af E EZ 


(١)انظر‏ في تفسير معن الوحي وكيفياته: «مفردات ألفاظ القرآن» للأصفهاني (۸٠۸)ء‏ و«بصائر ذوي 
التمييز؛ للفيروز أبادي /٥(‏ ۱۷۷). 


4 


5 س ا 1 
EBED‏ 


الى 


[۲۲] إثبات تنزيل القّرآن من الله تَعَالى؛ 


وَقَوْلَهُ. وکا ککب ازل مارك 4 الأنعام:٠٠,‏ «ا وارلا اشرما عل جل 
ايت هد مدعا نيان 4[الحشر:؟]ء ٠‏ ولا بَدََْآءَايَدٌ كَخْكَا كارت 
4 ا الا نت مار بز اا ا 0 ر 


ريده دوجو 


ا لباه e‏ نَم ا ع ا 


کے 


ڈت إو فج ودا لان کرٹ شرن © (الدحل:۰٠-‏ ۲ . 


¢ 


لما أورد المُؤلفٌ يدنه الآياتٍ اد د 
ليم كلدي شب کر ف سياق الآياتٍ الدالة عَلَْ أن القرآن منزل 
م عند اللو فَقَوْلَهُ تََالن: ي هدا 4 الإشارة إلى القرآن الكريم» واسمٌ الإشارة 
مبتداً خبرٌ لكب 4 و«أنرّلكه مارك 4 صِفَْانٍ ككك 4 وقدَّمَ صفة الإنزال؛ 
لأنَّ الكفار يُتكروئّها. والمُبارك كثيرٌ البرَكةٍ لما هُوَ مُْعمِلٌ عليه مِنَّ المنافع الدينية 
والدليرةة: ١‏ 

0 ىلتعا :لوار ماران عل جل لزنه 0 ل يَنْحَنْب وك » 
هذا إخباد عن عظمة القرآنِ وأنة حقيقة بأنْ : تخشّعَ له اقلوب - فاه لو أل عل 
جبل مع كونه في غابة القسوق وشدَة الصلابة لو قوم ذا الآ لخشع وتصتَّم 
من خحوف الوا حذرًا من عقايو» فكيفت يليقٌ بكم أيّها ابش ألا تلينَ قلوبكم 
وتخشع. .وقد فهمتُمْ عن الله أمرّه وتدبَرتُمْ كتابة؟! 


وقوه تَعَالى: وَإِذَابْدَْنَآءَايَةٌ ڪات ايد 4 هذا ذَا شّروعٌ منة سْبِحَانَه في 
ذكر شبهةٍ كُفْريَةِ حول القرآن الكريم مع الرد عَليهًا. وَقولَهُ: ىآ معت التبديل 


cC 
5 
ب‎ 
8 
5 
0 


رفع الشيء مع وضع غيره مكالةُ وتبديلٌ الآية: رفعها بأخرئ غيرهاء وهو نسخها 
بآية سواها َالو 4 أي: كار تريش الجاهلود للحكمة في الخ كم أت 4 يا 
يحول n‏ مَفْكر * أي: كاب مخلقٌ تقول على او حت ترم أن همرك بشيي تم 
ترم آله آمل بخلافه . فرد الله له عليهم بما فيد جهلَهُم» فقال: «إبل ا کار شرلا يعمو 4 
كيا من ليلم أصلا أ ل لود اليكمة في اء إن مہ لئ تشاع 
لي يَعلَمُها الله سبِحَاه کفذ يون في شرع هَذَا الئيءَ مضلحة ونت يوقت ثم 
تكو المصلحة بَعْدَ بعد لِك الوَقتِ في رع غيره. لو انكشّف الطاء لهؤلاء الكفرةٍ 
لعلموا أن لِك وجه الصواب ومنهجٌ العدل والرّفقٍ واللطفي. 

ا الي و ود 
الي كَقَالَ سُبِحَالّه: ُز مَبهْ4 أي: القرآن «روح المد » أي: جبريل» 
والقدّس: اطي والمعنی نزَّلَهُ ارو المُطهّرٌء فهو من إضافة الموصوفٍ إن 
صفته «إين ريل » أي: ابتداء تنزيله من عندٍ الله شبحائه يلي 4 في محل 
نصب على الالء أي: متصدًا بكوزه حفًا لالز اموا € على الإيمان 
فيقولونٌ : كل من التايسخ والَنسوخ من عن رين ولأنهمْ إذا عرفوا ما في التسج 
من المَصَالِح ثبتوا عَلَْ الإيمان ودی وَمُتَرَى لِلْمُمْلِيِينَ » معطوفان عَلَىْ 
محل يدت 4 أي: تبي لهم وهداياً وشری. 

لمرو ر ا راق تنا أن دقو ور 
قله يده أي: : ولقدْ نعلمٌ أنّ هؤلاء الكَمَارٍ يقولونٌ: وج نوري جد 
بشرٌ من بني آدمّ ولیس ملكا من الّلايكة» ودا ابر اي علَمهُ كا قد كرس 
التوراة والإنجيل والكُبَ الأعجمية؛ لأنّ محمدًا رج أي يُ؟ لا يمكن أن يات بما 
ذُكِرَ في القرآن من أخبار القّرونِ الأولئ» فر 1 عليهم بقوله: کاٹ الى 
ڈو لله أمْجيِىٌ 4 أي: لسانٌ الذين يميلونً | إليه» ويزعمونٌ أنه يعلّمُك يا 
مُحمّد أعجّمِي» أي: غيرٌ عَربيّ» فهو لا يتكلمٌ العربية ردا لسا حر 


يت ) أي: وهدًا الُرآنُ ذو بلاغ عربية وبيان واضح» فكيفت تزعمون أن بشرًا 
يعم الي تال من العجم وقد جز أنتمْ عن معارضتِه أو مُعارضة سورةٍ أو 
سور منة وأنتم أهل اللسان العَربيّ ورجا الفصاحة وقادةٌ الَلاعَ؟! 
© ما يُسسْتَمَادُ مِنَ الآيّات: 

يُستفادٍ من مَلِِ الآياتِ الكريمة: إثباٹ أن القُرآن منزلٌ مِنْ عند الله الى 
وأنّه كلامةُ جل وعَلاء لا كّلامُ غير من المتلائكةٍ أو البَشَرِ والردٌ عَلَى مَنْ زعم أنه 
كلام مَخلوقٌ» وني الآياتٍ أيضًا إثباتُ العُلرٌ لله سُبِحَائَه لأنَّ الإنزال لا يكونٌُ إلا 


كا غ9 م 96 إل 


[؟] ابات رؤية المؤمز منين لربهم يوم القيامة؛ 


و قو وة ۳ ا OL‏ َأ ب [القيامة:٠» »]۲٣‏ عل الريك رود 
[للطففين:60]» 8 لین خسوا شی وزی اد € [يونس:120» کم تار فبا انا 


مَرِيدٌ 4 [ق:]. ` 
هدا الاب في كِتَابٍ الله كثِيرٌوَمَْ تدج رَ الْقُرْآنَ ظَالًِا للْهُدَى مِنْهُ ل کن 50 
ري الح 


۾ الشترح © 
َوْلهُ تَعَالى: و أي: : وجوه المؤمنينَ تز أي: يوم القيامة ن 4 
بالضاد: من التصَارةه وهي الها والح أي: لافج فة بحبيدة فة قود 
لري أي: خايقها «اية» أي: تنظ إليه بأبصارهاء گا تواّرٹ بو الأحاديثُ 
الصحيحةٌ؛ وأجمعَ عة السابةٌ والابعرة وسلف الأمق.ؤانقق عليه اة 
الإسلام. 


© فَالشَاصِدُ مِنّ الآية الكريمة: 
وو و 0 
قولة: لعل الاريك 4 جَمْع أريكة» وهي السُّرُرُ يروت إلى الله ل وأمًا 
5 فقذ تقد في الآياتٍ التي قبل هَذْهِ الآية أمهم عن ريم بون ج 
والشاهد من الآية : إثبات رؤية المؤمنينّ لربّهم و 
وَقوَله غاد وو أوجبَة اله 00 
عا نام عله من المعاصي شى أ يي: ي: المثوبة الحُسنئ» وقي | 


.)؟١١ص( انظر: «شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 


ا rar ET‏ 
له في "صحيح مُسلم» '' وغيره؛ وكيا فسَرّها ّلك سلف هَذِهِ الأمة» وعلى 
ذَلِكَ يكون الشّاهِدٌُ من الآية الكريمَة : إثبات رؤية المؤمنين لربّهم يوم القيامة. 
رقو تعالئ: لم مك4 أي: للمؤمنينَ في الجن ما تشتهي انهم 

وتل أعيتهم من فون التَعيم وأنواع الخير لار CE‏ ي: : زيادةٌ عَلَ ذلك وهو 
ار إلى وجه الله الكريم» وهَدًا هو الشَاهدُ من الآبة الكريمة» وهو إثباث النظر 
إلى وجه الله الكريم في الجئة. 
# ما يستفاد من الآيات الكريمة: 

يُستفادٌ منها إثباتٌ رؤية المؤمنينَ لربّهم يوم القيامة وأنها أعظمٌ التعيم ِي 
ينالوئه. وهَذًا 5 عل الصحابة والتابعينَ وأئمة المُسلمين» وخلامًا للرافضة 
والجهميّة والمعترلةٍ الذين ينفو الرؤية ويُخالفونَ ذلك الكتاب والشنةٌ وإجماع 
سلف الأمةٍ وأئمّتهاء ويعتمدون عَلَى شْبَهِ واهية وتعليلاتٍ باطلةٍ منها””: 

)١‏ قولّهُم: إن إثباتٌ الرؤية يلزمٌ منة إثباثُ أن الله في جهة» ولو كان في جهةٍ 
لكان جسمًا؛ والله منرّة عن ذلك. 

والجوابٌ عن هَل الشبهة أن نقول: : لف الجهة فيه إجمال؛ فان أريد بالجهة 
أنه حال في شيءِ من مخلوقاه فهذا باطلٌ والأدلة ترد وهَدّا لا لزم من إثباتٍ 
العو اة أزية بالجية أله خيكاه فرق سقلوقائو فيذا فيك م بخ ولي 
باط وهو لا يتناقّئ مع رؤيته شبحَانه. 

۲( استدلوا بقَولِهِ على لمُوسئ: إن رلنی © [الأعراف: .]١٤١‏ 

والجوابٌ عن هَذًا الاستدلال: أن الآيةَ الكريمة واردةٌ في نفي الرؤية في 


(۱) برقم (۱۸۱)» وابن ماجه (۱۸۷). 
(۲) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص ١‏ 17). 


TRE a‏ وحالة الناسٍ في 
الآخرةٍ تختلفٌ عَن حالتهم في الدّنيا. 

۳( استدلوا پوو تَعَاّی: لاد فيصر 4 رام er:‏ 

والجوابٌ عن هَدًا الاستدلال: أن الآية إنّما فيها نف الإدراك وليس فيها نف 
الرّؤية. والإدراك معناءٌ : الإحاطة فاط لله 84 يَراهُ المؤمنونٌ ولا يحيطون به بل تفي 
الإدراك يلزمٌ من وجود الرؤيق فالاية من أدلة إثباتِ الرؤيةء والله تال أعلم. 

وقول المؤلفٍ ناذه اثة: (وَهَذًا الاب في كياب الله كَثِيرٌ) أي: بابٌ إثباتِ أسماء 
اللو وصفاته فِي القرآنِ كثيرٌ وإنما ذكرٌ المؤلّفٌ ب ۶ بعضَف فق ورد في آياتٍ كثيرة من 
کتاب الث إثبات أسماء الله فًاو على ما يلين به (وََنْ تبر الآ أي: : تفكرٌ فيه 
وتال مايدل عليد من الوُدين, اه ين له ريق الْحَقّ) أي: التوك سيل الو ابه 
وتديرٌ اقرآن ُو التطلوبٌ من تلاوتو قَالَ تعال: وکت ركد يَكَ مر کا 

تایه ولیک دگ ر اول لای € [ص:۲۹]» وقال تعالئ: © أف درو امراب اڪ فوب 


e r 


فالا € [محتد: »]۲٤‏ وقال تعالى: 9 أفلم يديرو ألْقََلَ € [المؤمنون: 58]. 


SA عه‎ RF 


(1) انظر: «مجموع الفتاوئ» (5/ »)۲٤١‏ و«الكواشف الجليّة عن معاني الواسطية» .)١٤١(‏ 


اح ب اذا 
اتاكات 
فصل [في مكانة السنة] 


الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من السنّة 


ثم في سل رئول الله ت ؛ فالس فتكد الذرآة: وليه وكال شي 


عدو 


م الشترح ی 

ول (نَمّ في سن رول الله م ) هدا عطفُ على قوله فيما سَبقٌ: - 
دخلَ في هَذِهِ الجملةٍ ما وصف الله به نفسّه في سُورّة الإخلاص. ور 
ودخل فيها ما وصفف به الرّسُول يَف يه فيما ورد يه السَنَةٌ الصحيحة؛ 2 
السَّنةَ هي الأصل الثاني الذي يجب الرّجوعٌ إليه بعد كتاب الله ##» قال الله تعَال: 
قان رغم في سیو دردوه اد وَالرسُولٍ 4 [النساء: .]٥۹‏ 

والر د إلى الل : ُو الرّجوع إلى كتايدء والردٌ إن رسول الله تالم بعد وفاته: هو 
الرجوع إلى سنو والسنة: لغة: الطريقة واصطلاحًا: هي ما ورد عن رسول الله 
تبلغ من قول أو فعل أو تقرير. 
© مكانة السّثّة: 

قال: (كَالسنَةُ تسر الْقرْآنَ) أي: تين معانية ومَقاصِدَةٌ» فان النبي له يبن 
للناس ما ما انز إليه» قال الله تَعَالى: ررك زكر شين لتاس مار إل 4 [النحل: 
4 


والشتة أيشا بين الْقَدْآنَ) أي: تُوضّحُ مُجملة؛ كالصلاةٍ والصّوم والحج 


والزكاق» وغالب الأحكام التي تأي مجملة في القرآن تُبِيئُها الستَة النبويّة. 
ونا عع ا فاق ا 8 ره 0 
والسَنّة أيضًا (تَدُلَ عَلَى القرآن. وتُعَيّد عَنْهُ)ُ أي: تدل على ما دل عليه القرآن 
وتُعبَرٌ عمّا عبر عنهُ القرآن» فتكون موافقة للفُرآنِ فيكونُ الحكمُ مما دل عليه 
الكِتابٌ والسّنْةُ كأسماء اللو وصفاته. 


lf غ9‎ #2 


4 >( سخا € 
وَمَا وَصَفَ الول به رََّهُ ل مِنَ الأَحَادِيثِ الصَّحَاحِ التي تَلَقَاهَا أَهْلْ 


6ه 2ت 


الْمَعْرِقَةِ الْمَبُولِ وَحَبَ جَبَ الإِيمَانٌ بها گَدَلِكَ. 


© س 5 

كول وها وى .) الخ مبتداً خر قوله :(وَجَبَ الإيمَان بها كَدَيِكَ) أي: 
ما يجب الإيمان بما وص اله بو نفسة ف اران الكريم؛ لان الب يللم كما 
وصفة رب # بقوله: « میاق نانو © هر لار ری 4[النجم: ١‏ - 4]» فالشة 
التي تی بها الرسول تال وحئ من الل كما فَالَ تَعَالّی: «وَأنرّلَ َه عكيِلَت 
الكتب وَلطْكْمةَ 4 [النساء: ۱۲ ۰]۱ فالکتات: هر القرآن» والحكمة: هي السنة. فيجبٌ 
الإيمانُ بما ورد في السنة» لاسيّما في باب الاعتقادء قال تَحَالَى: #وما ءام الول 
دوه ومانہ کم عنه انوأ © [الحشر:۷] . 

لكن لاب في قُبِولٍ الحديث والإي يمان بو من نبوته عن النبي تام ولهذا قال 
الشيخ ياشة: (مِنَ الأحاديثِ الشتاع) والصّحَاحٌ: : جمع جج > والحَديثُ 
الضحیځ: هو ما نقلةَاٍ عدأ تام الضبطٍ عن مثلو ِن غير شذوذ ولا عله فهو 


ما اجتمّعٌ فيه خمسة شروط: 
١‏ - عدالةٌ الدُواة. -١‏ ضبطُهُم. ١‏ "- اتصال السند. 


ااا ٥٠-سلامتة‏ من الشذوذ. 
قولّ: (تلقاكا أهل المعرفة) أي: لها وأخدّ بها أهلُ العلم بالحديثء فلا 
عبرة بغيرهم. 
4 ثم ذكرٌ الشيحٌ أمئلةً مما ورد في السّنِ من صفات اللو 
ARR RL‏ 


- 


كَمَالَ: 


.)١9( و«الباعث الحثيث!‎ »)٦۱( «تدريب الراوي»‎ )١( 


00 rip 
اليل الآَخِر فَيَقُول: من يَدْعُوِنِ فَأْسْتَحِيبَ كك مَنْ 2 ايه مَنْ‎ 


هه 


ْ يَسْتَغْفِرنِ فَأغْفرَآ. م ممق علي 


© الح في 

و يِل ينا أي: نزولا يلي بجلاله د ئۇمن به ولا تشب بنزول التخلرق؟ لأنه 
شبكاله لاس گترو ی لی السَمَاءِ الدّنيَا» أي: السماءٌ الدّنيا هن إضافةٍ 
المَوصوف إلى صفيه احينَ ين يقرا بى ت اَل الجر برفم (الآخر) صفة ل (ثلي»» وفي 
هذا تعيينٌ لوقت الثرول الإله. ٠‏ وله له الَأسْتحِبَ له بالنصب عل جواب الاستفهام» 
وكذا قول قاعم » وهأَغْفِرَ لَه وَقولة: ١أسْتَحِيب‏ لها أي: أجيبٌ دعوتة. 
© والشاهد من الحديث: 

أن فيه ثبوتٌ النْزولٍ الإلهئ» وهو من صفاتٍ الأفعالء وفي الحديثِ أيضًا 
إثيات العلوٌ له تعالئ؛ فإِنّ التزول يكون من العلوٌ. 

وفية الرد عَلن مَنّْأوّلٌ الحديتٌ بان معناة: تروحمت أو آموي لأ الأصل 
الحقيقة وعدم الحذي: ولاه قال «من باغو ني قاشکجیب لكافهل قل انر 
رحمتة أو أمرٌهُ هَذَا المَقال؟!2. 

وني الحديثٍ إثباثُ الكلام لله تحال حت جاء فيه: «قَيقُولٌ..» الخ» وفيه 
إثباث الإعطاء والإجابة والمغرفة لل سبحَاته» وهي صفاتٌ أفعال. 

وَكوَلَةُ: ١‏ متف عليه أي : بين البٌخاري ومُسلم. 


.)0/5( ومُسْلِمٌ‎ .)١١44( می عَلَيْه: أ حرج البُخَارَيّ‎ )١( 
.)57١( انظر: «مختصر الصواعق المرسلة»‎ )( 


[؟] إثبات أن الله يفرح ويضحك: 


وقول لم : «كله أ فَرَحَا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ برا جلته..» الحديث. 


متمق عَلَيْها'. وَقَوْلُ يَيلله: «يَضْحَكُ الله إِلّ رَجَُيْنِ يَفْثُلُ أَحَدُهُْمَا الكَدن 
كِلاهُمَا يذل ل الجِنّةا. مم علبي" 


۾ الشترح © 

«لَلهُ» اللامُ لام الابتداء» اَذ َرَحَاه منصوبٌ على التمييزء والفرح في اللغة: 
الْسُووؤْرٌ ولدة القلب ابوب عَبْدِو» التوبةٌ هي الإقلاعٌ عن الذنب والرّجوعٌ إلى 
الطاعةء «براجآيه» الراجلة: : التاقة التي تصلخ أن ترحل (الحديث) منصوبٌ بفعل 
مقدّ أي: أكمل الحَديتٌ؛ لأ المصتفتٌ اقتصرّ على الشَّاهِدٍ منة رهق إثنات 
الفرح لله سبحَاه عل ما يلي بجلاله وهو صفةٌ كمال لا شريه فرح أحدٍ من 
ملؤدميل کی کاو مل وهو ارج اسان راراب لځ سناع إا 

بیو يتف بها نشبا سبحَالّه ته لا تمع طاعةٌ المُطيع ولا تضرُ معصية العقاصي. 

وَقولة يله : «يِضحَكُ الله إلى رَجُلين...» إلخ» قد بن الني تله في آخر 
الحديثِ سببّ ذلك فِي قَوْلِه: قات هذا في سبیل الله ڪال فيستشهد تم يتوب الله 
خان العائل قبسام فيقائل في سيذل الوق يسشهد»» وعدا بن گمال إحساق ال 
سُبحَالَه وسعة رحمته» فإ المُسلمَ يقاتل في سيل الله فيقتل الكافرٌ > فيكرمٌ الله 
المسلم بالشهادق تم يمن | لله على ذَلِكَ الكَافِرٍ القاتل فيَهديه للإسلام فيدخلانٍ 
الجن جميعًاء فهذا آم عجيبٌ» والضَّحكُ يكونٌ من الأمور المعجبة التي تخ 


05 


(۱) مق عَلَيْ: أَخْرَجَهُ البُكَارَي (1۳۰۸)» ومُسْلِمٌ .)۲۷٤(‏ 
)١(‏ مق عَلَْه: + خرَّجَهُ البُخَارَيّ (5815): ومُسْلِمٌ ( 14). 


و 
< 
Dm:‏ 


© والشاهد من الحديث: 
إثبات الضَّحَكِ لله سبحَالّه» وهو صفةٌ من صفاته الفعلية» التى نها له عَلَى 
ما يلي بجلاله وعظميِهِ ليس كضحك المخلوق. 


NR RR 


STEED (< 


7 
4 


[؟] إثبات أن الله يعجب ويضحك: 


وقول ملم : :£ جب ربا مِنْ قُنُوطٍ حِبَادِ ورب بره غر ل ليِكُمْ ازل 
بين يقل حك يَْلم رج ريب حَدِيت حسَن" 
۾ الشترح © 
عب ربا قال في «المصباح»:التَعجبُ يستعملٌ عَلّى وجهين: أحدّهما: ما 
يَحَمّد يَحمَدهُ الفاعلٌ» ومعناه: الاستحسانٌ والإخبارٌ عن رضاءٌ به. والثاني: ما یکره 
9 سه 


من فوط عِبَادوا القنوطٌ شدَةٌ ةٌ اليأس من الشيءء والمُرادُ هُنا: اليأس من 
نزول المطر وزوالٍ الغا لزان عير برو بكسر الغين ونح الياء أي: تغييره 
الحال مِنْ شدةٍ ِل رخاء «ينظر إ بكم لين الأزل :سكوك الزاي: الضيئٌ» رَد 
أزل الرجل يأرل أزلاً صارٌ في ضيتٍ وجدبٍ ا 

َيل يَضْحَكُ) ا من سال الا الى 9 يُسْبِهَهُ فيهًا شيءٌ من 
مخلوقاته. ففي الحَدِيثِ إثباث صفتين من صفاتِ الله الفعلية هما: العَجَبٌ) 
والضحك» وهما صفتانٍ تليقان بجلاله ليستا كعجب المخلوقٍ وضَحِكِ 
المّخلوق» وفي الحديثِ أيضًا إثبات النظر لله باه بغر من ماك الفعلية 
أيضاء فاته ينظ إلى عباوو» ولا يختّئ عليه شيءٌ في الأرض ولا في السّماءِ. 


ANH 


(۱) أَخْرَجَةُ أَحْمَدٌ (۱۹۳۰۲)» وابن ماجه (۱۸۱) وغيرهما. 
00 «المعجم الوسيط» (013/1. 


میج الج الط »4 


[4] إثبات الرجل والقدم لله سبجاله : 
قول يلة: الا رال ی ی ا 


ەو 


رب الْعِرَّةٍ فِيها رِلهُ) وَفي رِوَايَةِ: «عَلَيْها قَدَمَهُ يروي بَعْصها إِلَ عض 
َتَقُولُ: قط فَطا. ممق عَلَيْيا. 


رذب ودس وو سي ره ووو درن 
وقيل: لظّلمتهاء من الجهومة» وهي: الظلمة يلق فِيهًا' أي: يُطر فيها أهلها «وهي 
:ل ن تزيد؛ أي: تطأبُ زياد لسعيهاء وذ وعدا لف أن يملاها حى َي بضع 
رَبّ الْعِرََّ بها رِجْلَهُ) لما كانتٍ النَارُ في غاية الكرِ والسّعَةَ وَقَدْ وعَدَها الله ملأهاء 
وکال مقتضئ رحمته سبال أن لا يُعذبَ أحدًا بغير جُرم - حقّقٌ وعد ووضع عليها 
جل ميري نضا إلى نض أي: ينم بعضها إل عضي ويتلائئ طرقَامَا ولا 

يق فيها فضلٌ عن أهلها الْتقُولُ: طت أي : حَسبي ويكفيني. 
ESE‏ 

أن فيه إثبات الرّجلٍ والقَدَّم لله تعالئ عَلَئ الوجه اللات به سُبِحَانّ وهو من 
مانت اللاي كالوجة واليك: واللهُ تعالئ أعلّم. 

وذ غَلِط في تفسير هَذَّا الحديثِ المُعطلة حَيْتْ قالوا: «كَدَمَهُ نوعٌ من 
اللي وقالوا: «رجكة جماعة مِنَ التاس» كما يُقالُ: رجل جرادء وارد على هَذَا: 
أن يُقالٌ: إن النبيّ يلم قال: حت اليضع) ولم يقل: حت يُلّقي» كما قالّ في أول 
الحَديثِ «يُلقَى فيهًا» وأيضًا القدمٌ لا يصح تفسيرٌة بالقوم لا حقيقة ولا مَجارًا. 


.)۲۸٤۸( می عَلَيْهِ: 3 أخْرَجَهُ البُخَارَيُ (35771) ومسل‎ )١( 


[4] إثبات النداء والصوت والكلام لله تَعَالى : 
وقول إل : ١يَمُولُ‏ تَعَالَ: يا آَم فَيَقُولُ: لبيك وَسَعْدَيْكَه يادي بِصَوتٍ: إِنَّ 
الله يمرك أن رج من ذُربَيِكَ بعتا إل التَار...) متمق عَلَيْها". وَقَوْلهُ ملم: 
نَم ين أَحَدٍ إلا يگنا ره ولب ين وبََهُ حاب ولا 


«مَا منكم من 


الح ی 

َوْلُ: َبَبِكَ وَسَعْدَيِكَ؛ لبيك أي: أنا مُقيمٌ عَلَى طَاعَِكَ» من (أَلَبّ) بالمكان 
إذا أقام» وهو مَنصوبٌ على المّصدرء وني للتأكيد» «وسعديك»: من 
المُساعدةٍ وهي المُطاوعة أي: مساعدةٌ في طاعتِكٌ بعد مُساعدة. قول «َيتَادِيا 
بکسر الدال» والمُنادِي هو الله تعال «بصَوبٍ» تأكيدٌ لقوله: «َيّاوي» لان التّداء لا 
يكونٌ إلا بصوثء وعدا كقوله تعالی: رگم اه ونی ربكا 4. قولة: ما 
إلى انار البعث هنا بمعنئ: المَبعوّث الموج إليهاء ومعنئ ذَلِكَ: ميّر أهل النَارٍ 
من غيرهم. 
© والشاهد من الحديث: 

أن فيه إثباتَ القولٍ من الله والتداء بصوتِ يُسِمَعٌ وأنَّ دَلِكَ سيحصّل يوم 
القيامة» ففيه أن الله يقولٌ وينادي مت شاءَ وكما يشاءٌ. 

وقولة: «ا مِنْكُمْ ِن أَحٍَ» الخطابُ للصحابة وهو عام لجميع المؤمنينَ 


.)۲۲۲( تق عَلبْ: أَخْرّجَهُ البُخَارَي (701) وَمُسْلِمٌ‎ )١( 
.)1١15( وَمُسْلِمٌ‎ )۷٤٤۳( مُت عَلبو: أَخْرّجَهُ البُكَارَي‎ )( 


جز م الا Dm‏ 
«إلسَبِكَلَمُهُرَيْها أي: بلا وساطة «ليْسَ بيه بيت حَاجِبُ ولا ُرجُمَان» التُرجمان: 
ey‏ - أي: ينقل لكلا من لغةٍ إلى عة أخرئ. 
© والشاهد من الحديث: 

أن فيه إثبات تكليم الله سُبحَانَة لعبادو» وأنه سبِحَائَهُ يتكلم إذا شا 
من صِفاتِه الفعلية» وأنه يكلم كَل مؤمن يوم القيامة. 


RF FL,‏ 9# الم 


[1] إثبات علو الله عَلَى خلقه واستوائه على عرشه : 


وقوه تلم في رفي ة الْمَرِيضِ: ربا الله الذي في السّمَاءِء تَقَدَّس اسْمُكَ» أك 
في السّمَاءِ وَالاَرْض؛ كما رتك في السّمَاء لعل رَحْمَتَكَ في الا ض اغْفِرُ 
لتا حويَنًا وَخَطَايَاناه أَنْتَ f‏ الشبيين َل رَحْمَةَ مِنْ رَحْمَتِكَ» اء ِن 
شِفَائِكَ َّ هدا الْوجع فيبرا يرا ٠‏ حَدِيثٌ حَسن» ل روه بو 5515 ان 
وَقَو له : آل دون وان اا من في السَّماءِ؟) حديثث صحيح "» وقول 
:اعرش قَوْقَ ذلك وله قوق الْعزشء وَهوَ َعَم ما نم علي رَو 
بو اود وغيرة”". 

وقوه اين لِلْجَارِيَة: : ن اللّهُ؟). قَالَتْ: :في السّمَاءِ. قَالَ: «مَنْ أن؟. قَالَتْ:ٍ 
انت رَسُولٌ اللّه. قَالَ: «اَعْتِنْهًا نها مُؤْمِنَةًا. روه مُسلة”, 


«في رُفيََ امرض أي : القراءة على الَريض طلبًا لشفائه» وهي مشروعة إذا 
كانت بالقرآن والأدعية الشبائحة؛ وممتوغة إذا كانث بألفاظٍ شركيّة أو أعمال 
شركية» «رَيََا الله نه الّذِي في السَّمَاءِ) أي: على الْسَمَااى في هنا بمعنول: : علئ» 
كقَوْلِه تَعالَى : مسوأ في الَْضٍ © [التوبة: 0 أي: : عَلَْ الأرض» جود أن تکون 
«ني» للظرفية على بَابهاء ويكونٌ المُرادُ بالسماء : مطل العلوٌ. 


.)141401( أَخْرّجَهُ أبُو داو (۳۸۹۲)» وأحمد‎ )١( 

() مُمَقَقٌ عَلَيْهِ: آذ رجه البُخَادَيّ (4101) ومُسْلِمٌ (14 1( 

() أَخْرّجَهُ أبُو داو »)٤۷۲١(‏ وصح موقوثًا عَلَى ابن مسعودء انظر: «الأَسْمَاء والصّّات) للبيهقي 
ايا 

.)٥۳۷( برقم‎ )54( 


<[ تج الولف یک ) r‏ 

فقس شلك أي: تقدست أسماؤك عن گل نقص» فهو او ضاف 
فيعمٌ جَميعَ م أسماء الله. «أئْرّكَ في السَمَاءِ وَالاَرْض» أ ي: : مرك الكو القدري 
ِي ينشأً عنة جميمٌ المخلوقاتِ والحوادث» ومنه قله تان : إا شر ذأ 
سیا أن مول هك یکوت » [يس:۸۲]. وأمرٌّك الشرعيٌ المتضمن للشرائع التي 
شَرَعْتَها لعباوك. 

«كما رَحْمَتُكَ في السَّمَاىٍ تل رَحْمَئَكَ في الأزض؛ هَذَا توسلٌ إليه 

حمَيه التي سملت أهلّ السَّماواتٍ كلهم أن يجعلّ لأهلٍ ارش من اح 

lh‏ ل حوبا وَحَطَايَانَا هَذًَا طلبٌ للمغفرة وهي ال وؤقاية الإثم» ومنة 
(اليغفر) الّذِي لبس على الرس لسترو ووقانته من الصرب» والحَوبٌ: الإثم» 
والخّطايا: هي الذُنوبٌ. 

نك رب الا توسلٌ عن وال جمخ طيُب+ وهم الوق 
وأتباعهُم» وإضافةٌ ربوينيه لهؤلاء إضافةً تشريفٍ وتكريم» ولا فهو سبِحَائَهُ رب 
كل شيء ومليكه نل رَحْمَةَ مِنْ رَحْمَوِكَه آي: الرّحمة المّخَلوقَة فإن رحمة الل 
نوعان": 

اوځ الأوّل: رحمئّة الي هي صفةٌ من صفاته: كَمَا في وله تَعَالَْ: 
لور کت وسح تکل َء € [الأعراف:155]. 

الَو الثاني: رحمة تضاف إليه سبِحَائَهُ من إضافة المخلوق إلى خالقه 
كالمذكورة في هذا الحديث؛ وكما في حديثِ «حَلق الله يائة رَحْمَةٍ...) 
الحديث”"» فطلب بإ من ربّهِ إنزال هَذِهِ الرحمة عَلَى المَريض لحاجته إليها؛ 
5 ل 


CAG 


(١)انظر:‏ «فتح.الباري» (or /1° ٠(‏ 
(0 قق عَلَيه: أخْرَجَةُ البُخَارَئ (7179) ومُسْلِمٌ .)۲۷٥۲(‏ 


والشاهد من الحديث: 

أن فيه إثباثٌ العُلرٌ لله تعالىء وأنَهُ في السّماءء والعُلوٌ صفةٌ ذاتية كما سب 
كما أن في الحديثِ التوسّل إلى الله على بالثناء عليه بربوبيته وإلهبيه وكُدْسييه 
وعلوٌهِ وعموم أمرهِ وبرحمته؛ في الحَديثٍ طَلبٌ المغفرة من الله وشفاءِ 
المرض. ٠‏ 

وول ت : «ألا تَأمَُونِي) هذا خطابٌ منة بإ لن اعتر عليه في بعض 
قسمته المال» و«ألا» أداةٌ استفتاج وتنبيد. واتأمنوني» من الأمانة» وهي عدم 
المحاباة والخيانةء أي: ألا تأمنوني في قسمة الما (وَأَنًا له مَنْ في السَّمَاء) 
وهو الله سبحَائة هق ائتمنني عل وَحيهِ ورسا له وتبليغ شرعه» وكفئ بذلك شهادة 
على أمانيه وصدقِه ب . 


© والشاصِدُ من الحديث: 

أنّ فيه إثبات العلرٌ لله سْبِحَائَهُ حيتُ قال: «مَنْ في السَّمَاءِ؟ وسبق شرح 
الجملة قريبًا 

57 «وَالْمَرِشُ توق ذَلِكَ تقدّم تفسير العَرشِء وقوله: «قَوْقَّ دَلك» أي: 
فوئ المخلوقاتٍ الي بها السو يه لأصحابه في الڪديثِ الذي ذگر في بم 
ما بين الحاء والأرضي» وما بين گل سماء وسماءء وكثفت كل سماء والبحر ِي 
فوقٌ السَّمّاء السابعة وما بِينَ أسفلهِ وأعلاه وما فوقٌّ ذَلِكَ البحر من الأوعال 
الثمانية العظيمة ثم فوقٌ ذَلِكَ الرس «وَاله وق لمش أي: مستو عليه استوا 
لی بجلدل وهو غلم ا َم قله منود الط اللي شن علوي 


© والشّاهد من الحديث: 


اناك ع لين رجب أن عرق فرق لار فاك اب وأن غلم اللو 
باك سيط بأصال ابا لا يشي عليه نادي 


ظ ظ o‏ 

لساب 8 آي: أمَةٍ معاوية , ا ای ع 
كماوية. فلطفتهاه ثم ایم واش سول الله كار وفال: : أفلا أعيَقّها؟ فقال الي 
لم : ب ل» جتني بها" فار تی بها رسود الله ملم مَقَالَ لهًا: "أين الل»؛ فيو دليل َل 
جواز السؤال عن الل بأينَ. (قالَث: في اي الله سْبِحَائّه في السّماء. . وتقدّمٌ 
تفسيد هذه الكلمة- - (قال) لها النيئ بل أيضًا: «مَنْ أنا؟» سألها عن اعتقادها فيه 
(قالَث: أنتَ رسولٌ الله) فأقرّثْ له بالرّسالةٍ قال تلم لسيدها: «أعيقهاء فإنّها 
مُؤمتة» فيه دلي عَلَى أن مَنْ شهد مو الشهادة أنه مؤمنُ» وان العنقّ يُشترط له 
الإيمان. 


E‏ والشاهد من الحديث: 


أن فِيهِ دليلاً عَلَ عُلوٌ الله على خلقهِ فوقٌ سماواته» وأنةُ يشار إليه في جهة 
لعلو إشازرة جسة. 


Ak قله‎ #2 


ر اذا »>4 


[۷] إثبات معيّة الله تَمَالى لخلقه وأذّها لا تنافي علوه فوق عرشه : 
وَتَوَْهُ تلم «أَفْصَّلُ الإيمَانِ أَنْ َعْلّمَ أنَّ الله مَعَكَ حَيْئْمَا كُنْتَ). حَدِيثُ 
ن أُخْرجَهُ الطبراني!"» من حديث غبادة بن الصامتء وَقَوْلَهُ: «إِذَا قَامَ 
اش إِلَ الصلاه قن الله قبل وَجْهه فَلاً بصق قِبَلَ زجب ولا عن 
ينه فَإِنَّ الله قِبَلَ وَجُهيء وَلَحِنْ عَنْ ساره ۾ اوخت قَدَِدا. ممق عَلَيْا", 
وول لم م : «اللهمَ رَبَّ السَّمّوَاتَ السَبْع ورب العش الْعَظِي؛ :5 َنب ل 
يي قال لحب التو . مزل العَوْرَاةٍ وَالإِنْجيلٍ اراي اعود يك مِنْ شر 
کر داب انت آخِدٌ ِنَاصِيْتِها؛ انت الأول ليس َبْلَكَ نَيْي 4 وَأنْتَ الآَخْرٌ 
قَلَيْسَ بَعْدَكَ سي نت الطَّاهِرُ ليس فوك سي“ ونت الْبَايِنُ َلَيْسَ 
ذوتك شي اف عن اَن يني يى القفره روه نيم" وك م 

١‏ ما رَقَعَ اصَحَابه ضرا باد گر: «أَيُّهَا الاس اروا عل لطن 
فَإِنَكُمْ لآ ند غوق اعم و ؟ غَائِنه إِنَمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا قَرِيبًّه إنَّ الذي 


. 2412 


تَدْعُونَهُ اقرب إِلَ أَحَدِكُمْ مِنْ عَنْقٍ رَاحِلَتِدا. متمق عليه 


© الشترح 3 
َوْلُ: :انل ا أي: من أفضلٍ خصاله» وني هَدَا دلي عَلَى ن الإيمانَ 
مام ل تا لله مَمَّك) أي: بعلمو واطلاعه احَيْدُمًا كُنْتَ» أي: في أي 
مکانِ وجدت» فمنْ عَلِمْ ذَّلِكَ استوّث علانيئة ا ه فهابة 0 مكانٍ 


)١(‏ في «الأوسط» »)۳۳١/۸(‏ و«مسند الشاميين» »)١417 »٠٠١(‏ ورواه أبو نعيم في «الحلية» 


. وشبرهم.‎ )١1141( 
.)010( قق عَلَيْ: أَخْرّجَهُ البُخَارَي (815) ومُسْلِمٌ‎ )0( 
(VI) يك"‎ 


(4) مق عَلَي: أخْرَجَه البُخَارَيّ (۲۹۹۲)» وَمُسْلِمٌ .)۲۷۰٤(‏ 


ا أ DD‏ 
(أخرجه الطبراني) أبو القاسم سليمانٌ اللخميٌ أحدٌ الحُفاظٍ المُكثرينَ» وَقّد رى 
هذا الحديتٌ في «المعجم الكبيرا. 

ون الحديث ملل کن اپات معي للخل بعليو امامت بأعمايهم ران 

على العَبِدِ أَنْ يتذكرٌ ذَلِكَ دائمًا فيحسْن عملة. 

وَقولة: «إِذَاقَامَ أَحَدكُمْ إلى الصّلاقا أي: إذا شرع فيهّاء 'ثَلا ينْصُقْ) أي: لا 
يفل «قِبَلَ وَجْهِوا أي: أمامة اقِبَلَا بكسر القافٍ وفتح الباء قبل وَجُهو» هذا 
تعليلٌ للنهي عن البّصاقٍ في قبلةٍ المُصلي بأن الله لله سبحاته «قِبَلَ وَجْهِدا أي 
مُواجهه» وهذه حيو ES BE E‏ رسي 
بطب ناقترا نو دت اميا 

«وَلا عَنْ يَمِينِه يَمِندا أي: E‏ المُصلي عن يَمينه؛ تشبريمًا لليّمين» ولأن 
المَلكينٍ عن يمينه» كما في رواية للبُخاري (وَلَكِنْ عَنْ يسارو أو تحت قَدَمهِا أي: 
ولكن لصتي المُصلي في جهة سارو أو يبص تحت قديه. ١‏ 
والشاهد من الحديث: 

أنّ فيه إثبات فُرب الله سْبِحَائَه من عبدِه المُصلي وإقبالِهِ عليه وهو سبحاه 
فوقة. 

وقوه ميل : «اللَهُمّ رَبَّ السّمَوَاتٍ السّبْع) الله أصله: يا الل فالميمٌ عورش 
عن ياءِ التّداء"» «رَبِّ السَّمَوَاتٍ السب أي: حَالِقها ومَالِكُهاء «وَرَسّ الْعَرْشٍ 
اا أي: لكر الي لا يقد در إلا | لله فهو أعظمٌ المخلوقات» وتقدّمَ 

تفسيرٌ العرشِ» «رَبتا وَوَبَّ 19 شَيْءِ؛ أي: خالِقنا ورازقّنا وخالقٌ كُلَ شيءِ 

ومالكَك ففيه بات ربوبيته لكل شيع قلق الْحَبٌ وَالوَئ» أي: فاق حت 


م 


(١)انظر:‏ «شرح ابن عقيل» (۳/ »)۲٠٠‏ و«التنبيهات السئيّة؛ (ص/الا١).‏ 


4 و‎ ٍ GD; 
ونو الثّمرِللإنبات» ري اتراق عَلَى مُوسَى سَئء «والإنجیل» على عیسیٰ»‎ 00 
«والقَرآن» عل مُحمَّدٍ عليه أفضلٌ الصلاة و والسّلام» وني ذَلِكَ دليلٌ عَلَى قَضلٍ‎ 
هذ الكتب» وأنها مُنزَّلةٌ من الله تعَالئ.‎ 

«أعُودًا أي: ألتجئ وأعتصِم م ابك» يا | لك «ينْ سر کل داب أي: ڪل ما دب 
عل وجه الأرض ١أَنْتَّ‏ ۳ امِب“ التاصية: مُقدّمُ الرأس» أي: هي تحت 
قهرك وسلطانِكٌ تُصرّفُها كيف شا لتصرفَ شرّها عني. 

«نْتَ الأول قلس قَبَْكَ سىء وَأنْتَ الجر لس بَعْدَكَ َي وَأَنْتَ الظاهِرٌ 
قَلْمْسَ قَوْقَكَ د شَيْءٌ وَأَنْتَّ بان ليس دونك شَيْءٌ) مله 9 #الأربعة: اسان 
لأزليّتهِ وأبديته» وهما (الأَوَّلُ والآخِرٌ)؛ واسمان لعلو وقُربد» وهما: (الظَاهِرٌ 
والبَاطِنٌ) وما محل الشاهد من الحديث؛ لأ فيهما إثْباتَ علرٌ الله وقربه» وما 
لا يتنافيان» ولا يتناقضانه فهو قريبٌ في علو علي في دنوه 

«افض عَنَي الدَّنَ؛ أي: أ عي حُقوقٌ اللو وحقوق الخلق» وفي هذا التبرق من 
الحَول والقوق ١وَأَغْئنِي‏ م من الْمَقْرِا الفقرٌ: الحاجةٌ والفقيٌ و من لا يجذ شين أو 
يَجدُ بعص الكفاية» وفي الحَديثِ أيضًا مشروعية التوسل إلى اللو 8# بأسمائه 
وصفاته في قضاء الحاجة وإجابةٍ الدعاء. 

(وَكَوْلُ يلم لما رقع أَضْحَابُة أ أَضْوَائهُمْ الذَّكْرِ) وذَّلِكَ في غزوة خيب كما 
جاءَ في بعض طَرقٍ الحديثِ» وان الذكر الَذِي رَفعوا به أصواتّهم هُوَ التُكبيرٌ: الله 
أكبرٌ لا إلة إلا ال 

وقول «ازيعوا» أي: ارفقواء «َإنْكُم) تعليلٌ للأمرٍ بالرفق» «لا تَدْعُونَ ص 
وَل خَايَاه لا اسع دعام ولا يراكم فی الآقة المانعة من السّمع والآنَةَ 
المانِعَة من لتر وأثبتَ ضدّهماء َقَالَ: «إنّمَا تَدْعُونَ سَوِيعًا بصيرًا قَرِيباه» فلا 
داعي لرفع الصّوتٍ (إنَّ اَي تَدْعُوئَهُ أرب ى أَحَدِكُمْ مِنْ عن رَاحِلَيهه فهو 


قريبٌ ممن * دعام ب فلا حاجة لرفع الأصوات وهو قَرِيبٌ معا إذا 
خفضّث كما يُسمعها إذا رُفِحَتْ 
© والشاهد من الحديث: 

أنَّ فيه إثباتَ فرب اللو باه من داعيه؛ يسمحٌ الأصواتٌ الخفيّةٌ كُمَا يسع 
الأصواتٌ الجهرية. فأفادث هذه الأحاديث جميعًا إثبات معية الله لخلقه وقربه 
منهمٌ وسماعِهٍ لأصواتهم ورؤيته لحركاتهم وذَّلِكَ لا يُناف عُلرَّهُ واستواءه عَلَى 
عَرشوء وقد تقدّمَ الكّلامُ عَلَىْ المعيّة وأنواعها وشواهدها من القُِآنِ الكريم مع 
تفسير تلك الشواهٍ. والله أعلم. 


ظا 9 غة عه لم 


A4 وو‎ 
0D 


[۸]إثبات رؤية امؤنين لربهم يوم القيامة: 
قول لم : (إنَّكُمْ سار سرون رَبَكُمْ؛ 5 ما َرَنَالْقمرََيَةالبذر لا تصَامُونَ في 
يه انط دا يا عل صل قب طلوع الي ول خر 2 
عُرُويِهًا؛ قَافعَلوا». متمق عَلَيه. 


َوه مله :نكم سَتَرَوْنَ ربَكُمْا الخطابٌ للمؤمنينَ» والسينُ للتنفيس» وراد 
بها التأكيد"» وَقوله: «يَرَوْنَ ربکا » أي: تعاينوئة بأبصاركم؛ لايك الواردة 
يإثباتِ رؤية المؤمنينَ لرهم مُتوائرةٌ. 

وَقولُهُ: گا تالحرل البذر؛ أي: ليله كماله» رهي الليلة الرايعة هرا 
من السهرء انه في تلك الليلة يكونُ قد متلا نورا والمُرادُ من هذا التشبيه تحقيقٌ 
الرؤية وتأكيدّهاء وقي المجاز عنهاء وهر تَشبِيدٌ للرؤية بالرؤية لا تشبية للمرنيٌ 
بالْمّريٌ؛ لأنه سُبحَائه لي سكم ی 


RT‏ «لالقائرة في ایا رقع ادد وتخفيفي الميم» أي: يا يلحقكم 
ضَيمٌ أي: : ظُلْمٌ بحيثٌ براه بعضكُم دون بعض» وَرُوِيّ بفتح التاء وتشديدٍ الميم؛ 
بع اتناك أي: لا تضم بعضْكُم إلى بعض لأجل رؤيته» والمعنئ على هَذِهِ 
الرواية: لا تجتمعون في مكان واحدٍ لرؤيته فيحصل بينكمْ الرحام» والمعنى عَلَْ 
الروايتين: 7 ترونةٌ رؤية مُحققة كُلّ ينك يراه وهو في مكازه”. وَقولُة: «قَإِنِ 


.)331( مق عَلَيِْ: أَخْرَجَهُ البْخَارَيُ (00) وَمُسْلِمٌ‎ )١( 
.)۱۸١( انظر: «التنبيهات السنيّة»‎ )۲( 
.)۳۹٤ /۱( انظر: «فتح الباري» (2)017/11» و«التذكرة» للقرطبي‎ )۳( 


<([ ملعتت ظيط )»© 
سْتَطَعْتُمْ آن لا تُعْلبُوا أي: لا تصيروا مَعلُوبينَ «عَلى صلا قبل طُلُوعٍ | الشَّمْسِ' 
وهي صلا الفجر» «وَصَلاةٍ قَبْلَ عُرُوبِهًاا وهي صلاةٌ ا «فَانْعَلُوا) أي: 
حافظُوا على الصلاتين ف غي الجماعة في أوقاتهماء > وخص هاتينِ الصلاتين 
لاجتماع الملائكّة فيهماء فهما أفضلٌ الصلوات؛ فناسب أنْ يُجارّئ من حافظ 
عليهما بأفضل العطايا وهو التظرٌ | إِلَىْ وجه الله تعالئ. 
والشاهد من الحديث: 

أن فيه إثباتَ رؤية المؤمنينَ لربهم عَيانا يوم القيامة» وقذ تقد ذكرٌ من خالف 
في ذلك مع الردٌ عليه عند الكلام عَلَ تفسيرٍ الآياتٍ التي فيها إثباثُ الرؤية. والله 
أعلم. 


RNR RR 


موقف أهل السنة 


من هذ الأحاديث التي فيها إنبّات الصفّات الر بَانيّة 


اليك الأ دي الي یر فيه سول الله عن ریه با حبر يده إن 
جي أَهْ[ 


أل لسن وا وَالْجَْاعَةٍ ة يُؤْمِنُونَ الات كنا ايُؤْمِنُونَ بنا خر 


4 الشترح 4 
هذا بيان لموقني أهْل السنة والجماعة من أحاديثِ الصفاتٍ الواردة عن 
الرَسُول ييه أنه كموقفِهم من آباتٍ الصفاتٍ الواردة فِي القرآنِ سوا وهو 
الإيمانٌ بها واعتقادُ ما دلّتْ عليه عَلَى حقيقتهء لا يَضْرقُوئها عن ظاهرها بأنواع 
التأويل الباطل» ولا ينفونَ ما دلت عليه فيُعطّلونهاء ولا يشْبّهونَ الصفاتٍ 
المذكورة فيها بصفاتِ المخلوقينٌ؛ لأنَ لله ا گینّیو۔ ی + ). 
رهم بالف ي افر 5اه التبتنطومن الج ادرا 210 ارارق 
كان متهم من مَذْهِ النصوص مو عو ا چ 
وبخلافٍ المشبهة الذينَ غَلَوْا في الإثباتِ؛ حت شب فا ا ا 
يقولوق غلراگیر 


RL,‏ غ9 غة ال 


مكانة أهل السنة والجماعة بين رق الام 

پل هم الوس في فِرَقٍ الأ كما أن الأ مه هي لوس ف لمم قَهُمْ وَسَكَد في 

صمَاتِ الله 5ن بَيْنَ أَهْلٍ التَعطِيلٍ E)‏ اهل اَمِل (المُسَبهة). 

وَهُمْ هُمْ وَسَط في باب فال الله -َتَعَالَ- ي بَيْنَ (القَدَرِيّة) و(الجَبْريّة) وَغْيرِهِم؛ وف 

باب وَعِيدِ الله بَيْنَ (اْمُرْجَِة) وَين يي مِنَ الْقَدَرِية وَغِيْرهِم. وني باب 

أَْمَاءِ الإيمَانٍ ودين بَيْنَ (الخَرُوريّة) وَ(المُعتَرلَة)» وَين (لْمُرْجنَة) 
وَ(الجَمُميّة). وف أَصْحَابٍ ب رَسُولٍ الله ميم بَيْنَ (الرَافِضَةِ) وَالْوَارِجِ). 


© الشترح > 


لما ييّنَ الشيحُ كث موقفف أهُل السَنةٍ والجماعة مِنَ التصوص الواردة في 
الكتاب والسنَةٍ في صفاتٍ الله تعَالئ أراد أن بين مكاتتهم بين فرق الامو حت 
يُعرفٌ قَذُرُهُم وفْضْلُهُم بمقارئّيهم بغيرهم. . فإ الضد يُظهِرٌ حستَة الضّد. وبضدّها 
تشين الأشياة: 

قال تكنلثة: (بَلْ هُمُ لْوَسَط في فِرَقٍ الأمَة) قال في «المصباح المنير»: الوّسط 
بالتحريك: الجُعتدل» والمرادٌ بالوسط هُنا: العَدْل الخيار» قال تعالئ في الآية 
)١147(‏ من سُورّة البقرة: فود e‏ 

فأهل السنة وسط: ب بمعنئ: آم عَدولٌ خيالٌ وبمعنئ: أخهم متوسّطونٌ بِينَ 
فريقي الإفراط والتفريط» فهم وسط بينَ الفرق المنتسية للإسلامء كما آنّ الأمة 
الإسلامية وط ن ت الأمم. فهذه الأمة شط بيخ الأمم التي تل ا الغلة 
والإفراط والأمم الي تمل إلى التفريط والتساهُل؛ وأهل السّنةٍ والجماعة من 
هَذِِ الأمة وسط بين فرق الأمةٍ المُبتدعَةٍ التي انحرقَتُ عن الصراط المُستقيم فغلا 
بعضها وتطرّف» وتساهَل بعضُها والحرف. 


ب ثم بين الشبيخ كله نفصيلٌ يْلثة تفصيلّ ذَلِكَء فَقَالَ: 22 ل 

أولاً: وس في باب قات اله نو أل التنطيل الْجَهْمِيّ وَأهْلٍ 
اون الف ب مان الملبربن ا هؤلاءٍ غَلّوا 
وأفرطوا فى التنزيه حَتّى نموا أسماءً الله وصفاته؛ حذرًا من التشبيه بزعوهم» 
وبذلك سوا معطلة لأنهم عطلوا الله من أسمائه وصفاتة : 

(وَأَهْلٍ التَمِْيلٍ الْمُمَبهّة) سُمَوا بدّلك؛ لأنّهُم غلوا وأفرطوا في إثباتٍ 
الصفاتِ حت د شيّهوا الله بخلقه ومتلوا فاه بصفاتهم تَعَالى الله الوعبنا يفولون. 

وأَهْل السنة توسّطُوا بِينَ الطرفين؛ فأثبتوا صفاتِ الله على الوجه اللائ 
بجلالهِ من غير تشبيه ولا تمثيل» فلم يغلوا ف في التنزيه» ولم يلوا في الإثباتء بل 
رهوا البلا تُعطيل؛ وأثتواله الأسماء والصفات بلا تمثيل. 

ثانًا: وهل الس والجماعة (وَسَطٌ في باب اال ال نعل -بَينَ افدر ey‏ 

ف(الجبريّة) نسبة إلى الجبر؛ ليم يقولون: إن العَبدَ مجبورٌ على فعله 
عَلّوا في إثباتٍ أفعال الله > کنن وا ال الاي صما أب لا نارق كب 
وَإِنّما الله هو مر الفاعلٌ» والعبدٌ مجبود عَلَئْ فعلوء فحركاثة وأفعالة كلّها اضطراريةٌ 
كحركاتٍ المرتعش وإضافة الفِعلٍ إلى العَبدِ مجارٌ. 

(والقَدَري) نسبة إلى القَدَر عَلّوا في إثباتٍ أفعال العبادء فقالوا: إن العبدَ 
يخأ فعلّ نفو بدون مشيئ الله وإرادته» فأفعالُ العبادٍ لا تدخلٌ تحت مشيئة الله 
ودای فالا لم يدها رلم رهام زاتما فعلوها م انتقلالاً. 

وأهل السنة ڌ توسّطواء وقالوا: و ی ب ا 
يفعل شَيئًا بدون إرادة الله ومشيكته و تقدیروٍ» قَالَ تَعَالّى: « وال لک وما نمو 4 
[الصافات:45] فَأَثْبتَ للعبادٍ عملا هُوّ مِنْ خلقٍ الله تَعَال وتقديره. وقال تَعَالى: ونا 
ساون إل أن يسا اله رب َيب َكلت » [التكوير:414 فأئبتٌ للعبادٍ مشيئة تأتي بعد مشيئة 
الله تَعالى. وسيأتي لِهَذَا مَرِيدٌ إد يضاح إن شاء الله تعالى في مبحث القدّر. 


5 


القا: وأفل السنةٍ 3 والجمامة وسط (في باب وعيدٍ الله) الوّعيدٌ: التخويفُ 
د : الصو لني فيها تع للصاة بالعذاب والتّكالٍ. 
قولة: (َيْنَ الْمرْجِئةِ وَالْوَعِدِيَة مِنَ الْقَدَرِيَةِ وَغِيرجِْ)» (المرِ جئة): نسبة إلى 
ا وهو التأخيرٌء سُمُوا بذّلك؛ لأمهم أخَرُوا الأعمال عن مُسمّئ الإيمانِء 
یت زعموا أن مونب الكبيرة غير فاسق» وكَالوا: لا شر مع الإيمان ذنث» گنا 
لا يطخ بع الکن طا فعندهُمْ أن مرتكبٌ الكبيرةٍ كاملٌ الإيمانِ غيرٌ معرّضٍ 
للرعيده مم تامار في الحُكم على العاصي وأفرطوا في التساهُل» حتّى رعموا 
أن المَعَاصي لا دن نص الإيمانَ» ولا کم لی مُرتكب الكبيرة بالفسق. 
وأمّا (الوعي عيدية) فهم الذي قانُوا بإنفاذ اوعد عَلّى الحاصي» وشددوا في لِك 
حت قالوا: إن مرتكبٌ الكبيرة ! إذا ماک ولم یب فهو مغل في الثاره وحكمُوا 
بخروجه من الإيمان في ادن وأهْلٌ اسن والجماعة توسَّطُوا ب ين الطرفين» فقالوا: 
إن مرتكب الكبيرة آم ومعرّضٌ للوعيدٍ وناقص الإيمانٍ ويحكم عليه بالفسقٍ -لا 
كَمَا تقول المُرجئة: إنه كاملٌ الإيمانٍ وغيرٌ معرّضٍ للوعيد- ولكنه لا يخرج من 
الإيمان ولا يُحلدُ في التار إن كلها فهو تحت مشيئة الله إن شاء عمًا عن وإن شا 
عدب بقدر معصيته ّم يخرجٌ من الثَار ويَدخلٌ الجنة -لا كما 5 تقولة الوعيدية بخروجه 
من الإيمانٍ وتخليدِهٍ في النار - - فالمُرجئة أخذوا بنصوص الوَعدِء والوعيديةٌ أخذوا 
بنصوص الوعيدء أل الس والجماعة جمعوابينهُما. 
رابعًا: و آمل السنة وا ال ةه (في باب شماه ء الإيمان والدّينِ) 1 ي: الحكم 
عل الإنسان بالكفر» أو الإسلام؛ أو الفسق» وفي جزاء العُصاو في ادنيا والآخرة. 
ن حرو موحل بن الُزجكة جهوت (الحَرُوريّة): هم الحَوارج» 
سما بلك نسبة إِلَ حرورئ» قرية بالعراق اجتمعوا فيها حينَ خرجوا عَلَى علي 
له . و (المُمْتَزِلة) هم أتباعٌ واصل بن عَطاء اَي اعتزلٌ مجلس الحسن البصريًّ» 
م و وس O‏ 


قال الح كته عن واصل 55 ِنّهُ قد اعتّرّلناء فسَمُوا معترلة. 

فمذهبٌ الخوارج والمُعتزلٍ في كم مرنكب الكبيرة من من المُسلمين: مذهبٌ 
متشدقٌ يت حكموا عليه بالخروج من الإسلام؛ ثم قال المُعتزلةٌ: إنهُ ليس 
بمسلم ولا كافر» بل هُرٌ بالمنزلة بينَ المنزلتينٍ» وقال الخوارج: إنه كاف واتفقوا 
عَلَ أنه إذا مات عَلَى تلك الحال أنه خالدٌُ مُخْلَّدٌ في النار. وقابتهم المرجئةٌ 
والجهميّةٌ فتساهلوا في حُكم مرتكب الكبيرة وأفرطوا في التسامُلٍ معه» فقالوا: لا 
يضرٌ مع | لإيمان معصية لأ الإيمانَ عندهم هو تصديقٌ القلب فقط آذ مع نطق 
شاو کی ل مار رلا دقل فيو العمل الا و ا 
بالمعصيةء فالمخاصي لا تُنِقِصٌ الإيمانً ولا سح صاحبّها انار إذا لم يَستحلّها 

وَأمْل السّنة والجَماعة توسّطوا بِينَ الفرقتين» فقالوا ا ا 
الإيمان لمجرد المعصية» وهو تحت المشيئة إن شاءً الله gege‏ 
النار» لكنة لا يُحْلّدٌ فيها كما تقول الخوارج والمُعتزلةء والمعاصي تنْقَص الإيمانَ 
ا E‏ شعي رر اک ف 

قصّ الإيمانء لا كَمَا تقول المُرجئةٌ: إنهُ كاملٌ الإيمانء واللة 4 تَعَالئ أعلم. 

غاا وأهْل السنة والجَماعة وسط في حقٌّ (أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله تا بين 
الرَافِضَة وَالَْوَارٍِ)؛ الصحابيٌ: مو من لقي اللي ع مومت بو وما ان كله 

و(الرَّافِضَةِ) اسم ۾ مأخودٌ منّ الرفض وهو الترك ب 3 سموا ذلك لأهم قالوا لزيد 
بن علي بن الحسين: برأ من الشيخين ابي بكر وعم فأبن» وقال: معاد الل 
فرفضوة؛ فسُمّوا رافضة. 

ومذهبّهُم في صحابة رسول الله إل : أنّهِم عَلَوَا في علي جه وأهل البيتٍ» 
وفضلوهُم عَلَئ غيرهم» ونصّبُوا العداوةً لبقية الصَّحابةَء خصّوصًا الخلفاءً الغلاثة: 
أبا بكر وعمرٌ وعثمانَ ضتهه. وسبّوهم ولعنوهُم» وربما كمَرُوهم أو كمّروا 
بعضّهم. وقابَلَهُمُ الخوارج فكفروا عليًا «تلثنه وكفروا معهُ كثيرًا من الصحابة 


ON GERD 
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وأهْل السنةٍ والجَماعَة خالفُوا الجَميعٌ» فوالوا ‏ جميع الصحابة» ولم يغلا في 
اسي منهبي» واطترفي] يفال ی يع الصحابةء وأ ا عقو ا ھا 
ويأتي لهذا مزيدٌ بيانٍ. 
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وجوب الإيمان باستواء الله عَلَى عرشه 
وعلوه على خلقه ومعيته لخلقه وأنه لا تاي يينهما 


ا 


قال كنائة: وقد دَخَلَ فيا ذَكَرْنهُ مِنّ ايان بالله: الإِيمَانُ بِمَا أَخْبَرَ اللَهُ 
به في كتايه وور ن وله ومع عليه سلف الام م مِنْ أنه -سبْحَائةُ- 


وهم 


فون سَمَاوَاته عل عَرْشِهِ عل عَلّ خَلْقِكِ وَهُوَ سبحا مَعَهُمْ ايتا نو 
َعَم مَا هُمْ عَامِنُونَه كما جمَعَ بَينَ ذَلِكَ في قوله: «هُوٌ الى ڪا لكوت 
ورس فى َة يار مُه سيو شاع اتر يماع في أل َي نپا ومَاينزِلٌ من 
لسَمَلهِ ومایعرج فيه وهو میک نما ود معي بصي *[الحديدب] ٠‏ 

وَلَيْسَ مَعْى قَولِهِ: لوشو مى 4: أنه تلطا ب بال َإنَّ هَذَا لا تُوجِبَهُ الل 

لال تع عل سك أنه وال ا قر ل ع كلق 

الْقَمَرْ آي مِنْ آيَاتِ ت الله مِنْ أَضْكَر قات َو تؤشوع في الشقاد ُرَم 
الْمُسَافِرِ وَغَيْرِالْمُسَافِرِآَْتَما گن وَهُوَ سْبْحَالَهُ قوق عَرْشِِ رَقِيبٌ عَلَ خَلْقِهِ 


مھ مُهَيْمِنُ عَلَيْهِمُ مُطلِعٌ عَلَيْهم.. ٠‏ إلى غَيْرِذَِّكَ مِن مَعَان ربوبتته. 


خصصٌ المُصنفٌ ناث هاتين المسألتينٍ (الاستوا لن العرش ومع 
بي بالا ؛ ليزي | بدا فقَلُ وا لجو الال بينهماء فقد ند شن 


TT ببس‎ 


- والجواث ء عن هَذْهِ والشبهة -كَمَا وضْحة الشيحٌ يناث - من وجوو”: 

الوجة الأوَل: أن هَذَا لا توجبّةُ لغْةٌ العَرب التي نزل بها القرآن الكرييٌ فان 
كلمة (م مَعَ) في للق لمطلق المُصاحبة لا تفيدُ اختلاطًا وامتزاجا ولا مجاورةٌ ولا 
مماسّة. نك تقولٌ: زوجتي معي وان في مكانٍ وهي في مكانٍ آخرٌء وتقولٌ: ما 
زلنا نسيرٌ والقمرٌ معناء وهو في السماء ويكون مع المُسافر وغير المسافر أينما 
كان وإذا صح أن يقال دا في حن القَمرٍ وهو مخلوقٌ صغيرٌ فكيفت لا يقال في 
حل الخال لي مر اطم ين گل شيم 

الوَجْةُ التاني: أن هذا القّولَ حلاف ما أجمعَ عليه سلف الأمَةِ من الصحابة 
والتَابعينَ وتابعيهم (وهُمُ القُرونُ المفضّلة) الذينَ هم القدوةٌ فقذ موا ان 

الله مستو عَلَى عرشو عالٍ عَلَئ خلقهِ بائ منهم» وأجِمَعُوا عَلَئ أنه مَحَ خلقه بعلوو 
4 كما فسروا قَولَهُ تعال: ووم 4 بذلكٌ. 

الوّجة القَالثُ: أن ها حلاف ما فطرٌ الله عليه الخَلقّ» أي: #ركزة في زطرښې 
فان الخلقّ فُطروا عَلَْ الإقرار بعلرٌ الو سبِحَائَه عل خلقوء فان الخلقّ يتجهونّ 
إلى الله عند الشّدائدٍ والتوازلٍ نحو العلوٌّ لا تلتفثٌ يمنة ولا يسرةً من غير أن 
يرشدَهُم إلى ذَلِكَ أحدٌ وإنما ذلك بموجب الفطرة التي فطّر الله 4 الناس عليهًا. 

الوَجة الرابع: انااد بالخ رانا في کاو ونوا ھر ررد مآ 
8# على عرشي علي على خلقو» وهو معهم ينما كاوا. والمتواتڙ من 
النصوص: و ما روا جماعةٌ تحيل العادة تواطؤه خم عا الكذب عن مارو من 
الابتداءِ إلى الانتهاء. والآياث والأحاديثٌ في هَذَا فت التي ذكرّمًا 
الضف 2 كِْكَنه. والله أعلم. 


)١(‏ انظر: «مختصر الصواعق المرسلة» (ص400)) و«فتح رب البرية بتلخيص الحموية» للشيخ ابن 
عثيمين (ص؟0). 
(۲) «تدريب الراوي» (1۲۷)»ء و«التنبيهات السنيّة» (ص96١).‏ 
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وقول المُْصَّف كذلثة: (وَهُوَ سُبْحَائَهُ قوق عرشو رَقِيبٌ على حلي مُهَبْوِنٌ 
لبهم مُطَلِعٌ عَلَيهِم) تقريرٌ وتأكيدٌ لما سب من ذكر علو عَلَى عَرشِهِ وكونه مع 
خلقِه بذكر اسمين من أسمائه سُبِحَائّه وهما: (الزَّقِيبٌ والمُهِيْمِنُ)» قال الله تعَالى: 
اکان اكم ريا 4 [النساء: .]١‏ والرّقِيبٌُ!©: هُوّ المُراقِبُ لأحوالٍ عباده. وني 
َلك لال عَلَى قرب منهم» وقال تَعَالى: « هو آله ای لَاَإلهَإِلَاهَْالْمَِكُ ادوس 
لتَلَمُ لمرن ميث € االحدر:٣۲]»‏ والمهيور”": هُرّ الشّاهِدُ على خلقِه 
المُطَلعٌ عَلَى أعمالهم الرّقيبُ عليهم. 
(إلئ عَبْرٍذَلِكَ مِنْ مَعَاني رُبُوييتِ) أي: مُقتضئ ربوبييه سْبِحَائه أن يکود فو 
خلقو بذاټ» ويطَلِمُ عَلَى أعمالهم؛ ويكونّ قريبًا منهم بعل وإحاطته» يُصرْفُ 
سولهم ويُحصي أعمالهم؛ ويُجازيهم عليهًا. 


| 96 عه عه إل 


(۱) انظر: «التّهج الأسمئ» (1/ ۳۷۷). 
(۲) انظر: «النهج الأسمئ» .)١19/1(‏ 


BE) 


لسر 


(ر شیا 


ما يجب اعتقاده في علوه ومعيته سبحائه 


ومعنی كونه سجاه فی الما 4 وادنة ذلك 


ر هدا الكلام الي دگ الله - مِنْ أله قوق العش أنه معنا حن َل 

حَقِيَتهه لآ اج إلى ريف وَلَحِنْ يُضَانُ 3 عن اون الكؤبَة يفل أن 
ا أن أنَّ ظَاهِرَ قو له: اف الاي 4 [الشلك: ۷أ السَمَاءَ تله أو تْظِلَهُ وَهَذَا 
بَاطِلُ اھ أهل الهلم وَالإيمَان؛ إن الله قد ووی را يلكوت لايق » 
[البقرة:0»] وَهُوٌ الذي ليمك الوت وَالارْضٌ أن وا [فاطر ٠٠٠‏ ونيىك 
ألكسآء أن تق ع آلأرض ليه 4 «الحج.٠<!‏ ون ليد أن تشم الما رارش 
مره 4 [الروم:ة2] 


ين الشييخ كنآ أله ما وجب |عناثة اليل قم لعي اللا بو مين چ عن گر 
فوقٌ الغرشي» وهو مَعنا: أنه يحت الإيمان ,به كنا أ انلك ولا ور تأويلة 
وضرف عن ظاهره» كما يفعلة المعطّلةٌ من الجهمية والمُعتزلة وأشباههم 
نيرصمرة أن أك ليش حقيقة وإنما هو مجال فيؤولوة الاستواة خاي المرن 
بالاستيلاء عَلَئ المُلكِء وعُلرٌ لله عَلَى خلقِه بعلو قدره وهر ونح ذَلِكَ من 
التأويلاتٍ الباطلة التي ِي تحريفٌ لكلام اللو عن مواضعه. ومنهمْ مَنْ يقول: إن 
می كوه محا أله حال في كَل مكانء ما تقول حلولية الجهمية وغيرهم. تَعَال 

الله عمًا يقولونَ علوًا كبيرًا. 

وَقولُةُ: (ولكِن صان عن اظن الكل يفل أن بع أن اجر كول لن 
آلا أن الكماء قله أو ES‏ أي نحو وتظلة: أي: e‏ 4 وا 
الشيءُ ِي بُظلّكَ مِنْ فوك ولیس هذان المُعنياذٍ مُرادينٍ في گونه سبحَالّه في 


السماء وت ولك هذ اط ضر خوك لأمين: . 

الأمرٌ الأوّل: أن هَذَا جلاف ما أجمعَ عليه أهل العلم والإيمان» فقذ أَجِمَعُوا 
خان اکا نوق مرا كن من لو ليس في ذاټه شيءٌ من شخلوفانه ولا لي 
مخلوقاته شيءٌ من ذاټو» وقد تدم الكلام في تفسير قوله تعالی: ينام من ني 
اسما 2# وأنَهُ إ ن إن أَرِيدَ بالسّماء السّماءُ المبئية 5 ذ«ني» بمعنىل: (علیٰ) أي: : عَلَى 
السّماء» كقوله: وولف في جوع أَلَخْلٍ © أ ي : على جذوع النخل» وإِنْ ر 
بالات اللو كان المعنى (في السماء) أي: في العلوٌ. والله أعلم. 

الأمرُ الثاني: أن هذا الظنّ محالت و مُصادمٌ | لأدلة القرآن الدالة ة عَلَى عَظمة 
وغناءُ عن خاو وحاجة خلقِه إليو» كَمَا في قَوْلهُ تعالى: لوس ع سيه و 
دالا € والكُرسِيُ مخلوقٌ ليم بين يدي الترضي؛ وهو أعظم من التبعاواتي 
والأرض» والعرش أعظمٌ من فإذا كانث الشماوات والأرض أصغرٌ من الرس 
والكرسيٌ ي أصغْرٌ مِنّ العَرش» والله أعظمْ من كَل شي تكرت نونك الماة أو 
9 دأو نَظِلة؟! 

وكذلك د قو ره تعاليا : ليمك الوت وَالْارْض أن زوا » ونيرك الس 
أن َعم ع آلْدَرْضٍِ إلا بإذيوء)» ومن اليو أن تقوم َلسَمَآهُ والارش پارو * َه 
eM‏ تدل عَلَ أن السّماواتٍ والأرص بحاجة إليه» فهو الَّذِي يُميِكها أنْ زول 

تقع ویکون قبامثها بأمره وحدة فلا يعقلّ مع هَذَا أن يكونٌ سُبِحَائّه بحاجة إليها؛ 

75 ونظلّه تعالئ الله عن هذا اظن الباطل عُلرّا كبيرًا. 


ظلئلة ذه الهم 


قال كانه 
وذ َل ف لل يان ال رب جيب كما جمع بين ذلك في واد ( 1515 
سأك اوی کی تان کروی یٹ غ اکل كا ك4 نرد وق 


يله إِنَّ الذي تَدْعُوتَهُ أَفرَبُ ِآ أَحَدِكُمْ من عنقٍ وَاحلَيها” وَمَا درفي 
ا و مید لا افيا نكر هن علي ويه إل 


في جميع نُعُوتِه وهو عل في دوه قريب في عل 


E EEA‏ کله 


قر الف وجرت الإيعان لر الو كاه خن خا اسراو عن 

عرشه اي N E‏ بحم 
قولهُ: (وَكَد دخل في ذَلِكَ) أي: في الإيمان باه (الإيمانٌ بأنة قريبٌ) أي: 
لصيس رييب eh‏ بسي j‏ 

َْله: « إا سالك ع کاوی عى 4. . 

ورد في سبب نزول مه الآية؛ أن رجلا جاء إلى النبي بم فقال: يا رسو 

الى أقريثٌ ريا فنناجيه» أو بَعيدٌ فنناديه؟! فسكت النيك عي فنزلث مذو ا الآية. 
تن ري » يِن الاي جي دَعْوَه ا إا دعا وهَذًا يذل عَلَى 
8 لإرشاد إلى المناجاة في الدع بدون رفع صوبيء كَمَا في كله :٣ا‏ «إِنَّ الَّذِي 


00 و 


3 8 َثْرَبُ إلى أَحَدِكُمْ مّنْ ْ عُنق رَاجِليِو) سبق شرح 


- 


.)۲۷١٤( می عَلَْهِ:أَخْرَجَهُ الَُارَيّ (۲۹۹۲)» وَمُسْلِمٌ‎ )١( 


وفي مَذِهِ الآية ومّدًا الحديث دلالة عَلَئ 7 a a‏ بإجابته, 
وهَذّا القَربُ لا يُناقضُ علو ولهذا قَالَ المُصَنّف: (وَمَا در في اكاب والس 
من زيو وَمَِييِه لا پتافي ما کر من عَلْوُ وََوييو» لن الكل حٌ» والح ل 

يتناقص» ولأنّ الله ˆ تعالى: لش گول تيء في جويع تُعُويو) أي: صفاته» فلا 
يُقال: إذا كان قو لقو كيف یکون معهم؛ لأ هذا السؤال اش عن تر 
خاطئ هو قیاسة سبحَائّه بخلقه وهَذًا قياس باطلٌ» لأ الله شبحاته لیس دلو 
e‏ ود 


3 


”× 
بالقَربُ والعُلرٌ يجتمعان فى حقّه؛ لعظمته وكبريائه وإحاطته» وأن السماوات 
السب في يدو كخردلةٍ في بد العبد» كيف يستحيلُ في ق من هذا بع عظميه 
أل رکون فرق عرو وار مع علو يفرعا رخو خان التر ب؟! (وهُو عَلِيٌ 
في دنو كَرِيبٌ في عُلُوٌّو) چ كُمَا دلّتْ عَلَ ذَلِكَ نصوضش الكتاب واش 
وأجمَعَ عليه عُلماء ء الم وهو مِنْ خصائصه سُبِحَاه (َلِييٌ في دنوه أي: في حال 


ربو من خاو (قَرِيبٌ في عله أي: ای سن علق فى حال عاق قار خرچ 


RD‏ عا عه ا 


وجوب الإيمان بأن الشّرآن كلام الله حقيقة 


قال يَنَالنه: 


ومن الإيمَانٍ به وَبِكْتيه: الا يمان بن اران گام الله مزل عير لوقه 
ِنْهُ بدأ وَإِلَيْهِ يَعوكُ وَأنَّ الله ڪلم به حَقِيقةُ َأنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الذي نر 
عَلَ مح حم تھ هو لام لله حي حَقِيقَةُ لا گام عر و. وَلا جور إظلاق الَْوْلٍ أنه 
و3 عَنْ کلام الله أو عبار أغلة ل قرأ أ الاش أو كوه في الْمَصَاحِفِء 
م رخ بدَلِكَ عن ان ڪون كلام الله حَقِيقَة فَإِنَّ الكل ! نما يُضَافُ 
حَقِيقَة إل مَنْ قال مُبْتَد يئه لاَإِلَ مَنْ قله مبلا مودي موكلام الله : حَرُوفَه 


ومَعَانِيه لَيْسَكلامُ الله الوق دُونَ نَ الْمَعَاف وَل امعان دُونَ نالروف 


۾ الشترح © 

مِنْ أصول الإيمان: الإيمانٌ بالله والإيمان بكتيه -كُمَا سَبق- ويدخل في 
هذينٍ الأصلين الإيمانٌ بأنَ القرآنَ كلام الثم. فالإيمانٌ بالله ق يتضمئٌ الإيماذ 
بصفاته. وقلاقة يبل سفالة» ا اکا مرشرف بال ةاقلم يبا شاك 4 
لم يزل» ولا يزال يتكلم وكلامة لا نفد ونوع ع الكلام في حقَهِ أزليٌ أبديٌ» 
وروا رال ہن کیا نا خیب ملاظ ای 

ومن كلامه القُرآنُ العَظيمُ الّذِي هُوَ أعظمُ کتبه -فهو داخلٌ فِي الإیمانٍ بكتبه 
دخولاً أوليا- وهو مرل منة سُبِحَائَه فهو تكلَّم به وأنزكة عَلَى رَسُولهِ ل فهو 
(مُرّلُ ير مخلوق)؛ لأنة صفةٌ من صَعاتِهِ أضاقة إن نفس إضافة الصَمَةٍ إلى 
موصوفهاء وصفائهُ غير مخلوقة» فكلامة غير مخلوق» وقدْ خالف في هذا طوائفٌ 
ذكَ الشيخ كاه هنا مقالة بعضهم فذكرٌ: 


-١‏ مقالة الجهمية يت يقولونٌ”» إن الله ۵ ۷ یکلم واا خا كلا في 
غيره وجل يعبر عنه؛ فإضافة الكلام عندّهم | إلى اللو مجازٌ لا حقيقة؛ لأنة نه خلنٌ 
الكلام فهو متكلّةٌ بمعنو عالق الكلام في غيره. . وها القولٌ باط خالل 
للأدلة السّمعية والعقلية» ومخالففٌ لقولٍ السلف وأئمة المُسلمينٌ» فإنة لا يعقل أن 
يُسبّئ متكلّمًا إلا مَنْ فام بو الكلامٌ حقيقةً فكَيف يُقالُ: قال الله والقائل غير 
وكيف يُقال: كلام الو وهو كلام غيرو؟! 

وقول المُصئب: بدا ی یشو وَأ هتكلم ب حقبقة ودار 
اَي نره عَلَ مُحَمَّدِ ْله م كلام الو حبق لآ كلام َبِْو) قضدة بهذا الرذ 
عَلّى الجهمية الذينَ يقولون: إن القن بدأ من غيرو» وأن الله لم يتكلم به حقيقة, 
بل مجادًا وهو كلام غير ضيف إليدا لأنه خالقة. وَمَعْنََل قوله: (منه بَدَأ): 0 
القرآن بدأ وخرج من الل َال وتكلمَ بهه (ومن) لابتداء الغاية» وقولة: (وَإليه 
تعوذ) أي: أن القرآنَ يرجعٌ إكئ اله تعال؛ لأ ُرفع في آخر الزمان فلا بى منة 
شيءٌ في الصَّدورٍ ولا في الممصاحفي» وذلكَ مِنْ علاماتِ الشاعة وأو معن 
لك 5 سب إليه. 

و كر ادن قال نا ا اللكلاية ا مو ا بير ستيه بو 
كلاب- فِي القرآن أنه 5حكايةٌ عن كلام اللى؟ اذ كلدم ار عندهم: : هو المعنى القائم 
في نفيه لازم لاه كلزوم الحياو والعل» » لا يتعلق بمشيئته وإرادته» وهَذًا المع 
القائم في نفسِهِ غير مخلوق» وهذه الألفاظٌ المكونة من حروفٍ وأصواتٍ 
مخلوقة وهي حكايةً لكلام اللو وليستْ هي كلامة. 

۳- وذكرٌ مقالة الأشاعِرَة -أتباع أبي الحَسنٍ الأشعريّ- أن القُرآنَ عبارةٌ عن 
كلام اللو؛ لأنْ كلام اللو عندهم معني قائمٌ في نفسِدء وهَدًا المعّئ غيرٌ مخلوقٍ» أما 
كذ الألفاظ المقروءةٌ فهي عبارةٌ عن ذَلِكَ المعنئ القائم بِالنَّسِ وهي مخلوقة 


.)٤۸۳ /١( «معارج القبول؟‎ :رظنا)١(‎ 


ا 

وبعضٌ العُلماء يقولٌ: إِنَّ الخلاف بين الكلابية والأشاعرة حلاف لفظك لا طائل 
تح فالأشاعرةٌ والكلابية يقولون: القُرآنُ نوعان: ألفاظ ومعانء فالألفاظً مخلوقةٌ 
وهي هله الألفاظ المُوجودةه والمعاني قديمةٌ قائمة بالنفسي وهي معن واحدّ لا 
١‏ يبحص فيه ولا تعد وعلئ کل حال فالقولان إِنْ لم يكونا مه متفقينِ فهما مُتقاربانٍ. 

وق أشارٌ الشبخ کت اه إِلَ بُطلانِ ین القولينٍ بقوله: (وَلا جور إطلاف 
ْول با حِكَايَةٌ عَنْ كلم ا أي: گا تقول الكلابية (أوْ عِبَارَةٌعَنْهُ) كما تقول 
الأشعرة بل إِذا راه الاس أَْ كوه في الْمَصَاحِف؛ لم َر َلك عَنْ أكون 
گلام اللو حَِيمة) أي: أن الُرآنَ العظيم كلام الث ألفاظة ومعانيه أينَ وجه سواءٌ 
حفط في الصّدورِ أو لي بالألسئ أو كيب في الصاح - لايخرّجٌ ذلك عن 
ا مكرة كلا الل تقال سار قيقة 

4 َم ذكرٌ الشيخ 5 کل دل لق فقال: (كَإِنَّ اكلام ! نع تاف کف حَتِيِقَةٌ حَقيقة إلى مَنْ 
اله متا لا إلى م كن لهم وها فل الل اموي إنما ُستي: واسطة 
فقط قال تَعَال: رن عدن الُقركرت اسْتَجَاردَ َه حَقٌّ سمح کم نر 
[التوبة: 5]» والسّماعٌ المذكوز في مذْهِ الآية إنما بكرن بواسطة چ وسمي 
المسموعٌ كلام الث فدلّ على أن الكلام | إنما يضاف إِلَئ م من قَالَهُ مبتدئًا. 

؛ - م ذكر الشيح كه مقالةً المعتزلةء حيثٌ يقولود: إن كلام اللو الحُروفٌ 
دون المعاني فيقولونَ: إن مُسكّى القولٍ والكلام عند الإطلاق اسم للفظٍ فقطء 
والمعنئ لیس جر مُسكّاهء بل هو مدلول مُسكاة. 

نّم ذكر ناه المذهب المقابل لذلكٌ فقال: (وَلا الْمعَانِيَ دُونَ الْحْرُوفِ) كَمَا 
هو مذهبٌ الكلابية والأشاعرة» وكما سبق حه 

وَالمذعت الحق: أن القرآنَ كلام الث حروقة ومعائق كما هر فول أمل :اشن 
والجَماعة وهو الَّذِي قامَتْ عليه الأدلة من الكيّاب والسّنةِ. والحمد و ربٌ العالمين. 


جوب الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ومواضع الرؤية 


اعم 
وقد ل أن أيْضًا فيا ذَكْرْنَاهُ مِنَ اليما ن په رڪيه وَيرسله: الإيمان أن 
8 حم ٠‏ 


المُومِبِينَ يروه يوم القِيامَةَ ع أبصَارهِ؛ كُمَا يرون السَّمْسَ صخو ليس 


ها سَحَابٌه وما يرون اْمَمَرََيَْة لبر ولا يصَامُونَ في ؤت يَرَوْنَهُ سبَحَانة 
وَهُمْ في عَرَضَاتِ الْقِيَامَةِ ثُمّ روئ بع دخُولٍ ال كما اء الله تعَالَ. 


۾ الشترح في 

وجه دخول الإيمانٍ بالرؤية في الإيمان باه وبِكَِهِ وله أن الله سُبِحَاله 
أخبر بها فی كتاب وأخبر بها سول ت فمن لم ين بها كان مُكدَبًا لل ولكتيم 
لرسلِهِ فإنَ اَي يوم بالله وكتبه ورُسلِهِ يؤمنٌ بكلّ ما أخبروا به. وَقولُّ: (عِيانَا) 
ا رؤيةٌ محققة لا خفاء فيهاء فليسَتْ مجاراء كما : تولك المعطّلة 

کت رود الشمس صخرا لبس ھا بها ساب َكَمَا يَرَوْنَ الْقَمَرَ ليله الْبَدْرِ وَل 
سن رُؤْيَِهِ) أي: رؤيةٌ حقيقيةٌ لا مشقة فيهاء كَمَا دلّتْ عَلَى دَلِكَ الآياتُ 
والأحاديثٌ التي سبق شرححها. 

وَقولة: (يرَوَُْ باه وَهُمْ في عَرَصَاتٍ اليا م روبد ول الج 
هذا بیان للمواذ ضع التي تحصلٌ فيها الرؤيةٌ ودَلِكٌ في موضعين: 

الموضع الأول: في عرصاتٍ القيامة» والعَرّصاتٌ: ا م عَرّصَّة» وهي 
الموضمٌ الواسمٌ الَّذِي لا بناء فيو و(عَرَصاتٍ القياء َِ): مواقفٌ الجسابء وهل 


۲ كما نبت في البْخَارَيَ (۸۰1)» ومُسْلِمٌ (145). 


يختصٌ المؤمنودٌ برؤيته في هذا الموضع؟ 

في المسألةٍ ثلاثة أقوال: 

قيلّ: يراه في عرصات القيامةٍ المؤمنونٌ والمُنافقون وَالكَمَارٌ. 

وقيل: يرا المؤمنونٌ والمُنافقونٌ فقط. دون الكَثّارٍ. 

وقيل: يراه المؤمنونٌ فقطء وال أعلم. 

المَوْضِعٌ الاني: يَرَاهُ المؤمنونَ بعد دخولهم الجنَةء كَمَا ثبت ذَلِكَ في الأدلةٍ 
مِنّ الكِتّاب والسَنَة وسبقٌ ذكرٌ بعض تلك الأدلة مشروحة» وسبقٌ ذكرٌ شه مَنْ 
نف الرؤية مع الرد عليهاء والجتة في اللغة: المُستان"©» والمرادٌ ا هُنا: الدارٌ التي 
أعدّها الله لأوليائه» وهي دار التعيم المُطلتٍ الكامل. 

ول الشّيِخ: (كَمَا اء ال أي: ا ولا تكييفٍ لرؤيته. 
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.)154( «النهاية» لابن الأثير‎ )١( 


3 
3 
°۹ 


ما يدخل في الإ يمان باليوم الآخر 
[1] ما يكون في القبر: 
قال كا 
وَمِنَّ يلاتان اليم الآخِر: الإيمانُ ڪل ما أَخْبَرَ به التي م مما يڪو 
عة الوه يُؤْوُِونَ فة الَِ رَبعَدَاب الْقَبْر وَبتَعِيمه تعييه كَأنّا 1 3 
الاس يفْتَنُونَ في ورم َيْقَالُ للرّجُلِ: «مَن رَبَكَ؟ وَمَا دين 
نَبيّك؟). فط ب اله آل امثوا الول ألقَايتِ في ليو الد 
اة 4 فَيقُولُ 0 اله ري للام ديني» وَححْمَدُ بل آي 3 
الْمُدْتَابُ فَيقُولُ: هَاه هاه لآ أذري سَيعْتُ الاس مولو هَيْنَا فَقُلتُهُ 
يُصْرَبُ يمِرْرْبّةِنْ حَدِيدء صي صَيْحَة عه يَسْمَعُهَا کل َيْءٍ إلا الإنْسَانَ» ولو 
سَمِعَهَا الإدْسَانُ لَصْعِقَ. ثُمَّ بَعْدَ هَذِه الْفِثَْةِ ما نعم وما عَدَابٌ. 


خٍ 


9 الشترح 3 
الوم الآخر: هُوَ م م القيامة» والإيمانٌ به أحدٌ أركانٍ الإيمانء وَّد دلّ عليه 
العقل والفطرةٌ وصرّحث بو جي م الكتب اسیا ونادئل په جميع م الأنبياء 
ا وشي باليوم الآخر؛ تأر عن الدّنيا. 
قد ذكرٌ الشيخ 5 كته هنا ضابطًا شاملا لمعنَّئن الإيمان باليو م الآخر بأنه من 
يمان بك ما يبه لني تالم مما يكونٌ بعد الموتء فيدخلٌ فيه الإيمانُ بكلّ 


00( صحيح: كما ثبت في حديث البراء بن عازب برف الَِي رجه أبُو داو »)٤۷0۳(‏ وأحمد 


(1417»» والحاكم (۱/ ۳۷) وغيرهم؛ وقال الحاكم: صحيح عَلَ شرط الشيخين» انظر: «أحكام 
الجنائز» للألباني (169). 


ما دلْتْ عليه النْصوصٌ في حالةٍ الاحتضار وحالةٍ الميتٍ في القبر والبّعثِ من 
القبور وما يحصلٌ بعد م أشار الشيح تكتلة إن أشياة من ذَلك. 1 

منها ما يكونٌ في القبرء قَقَالَ: (كَيؤْمنُونَ فة الْقَبِِْ وَبِعَذَّاب الْقَبْر وَلَعيوه)» 
فذكرٌ أمرَيْن: 

الأمر الأوّل: فتنةٌ القبر » والفتنة: لغة: الامتحان والاحبال ااا 
سؤالٌ الملكينٍ للميتِ؛ ولَهَدًا قالّ: (كَأَمَا الْفنْته: َإِنَ الاس يُفَْنُونَ في فورب 
حي . أي: الميت» سواة کان رجلا أو مرأةه ولع كر الرجل من باب 

م ذكرٌ الأسئلة التي تَوجَهُ إلَئ المَيتِ» وما يُجيب بو المؤمنْ وما يُجِيبٌ 

و عو وي يي 

والإيمانٌ بسؤال المَلكَينِ واجبٌ؛ لثبوته عن النبيّ يم في أحاديتٌ يبلغ 
مجموعها حدّ التواتر. ويدل عَلَى دك القرآنُالكريمٌ في ولو تَالئ: بیت آله 
لے ٤امَنوا‏ الول آَلتَّايتِ في اة لدا وف اليفْرَو وَيْضِلٌ أنَهُ اسب 
وَيَْمَلُ اه اء € [إبراهيم:۲۷]» فقد أخرّجٌ الشيخان”" مِنْ حديتٌ البَراء بن عازب 
ميتشدء عن النبي ب قا في قوله تَعَالق: « بت اله الت اموأ بِآلْمَوَلِ 
لدت ©: «نزلث فِي عذاب القبر»» زاد مُسلم: «فيْقالُ له: مَنْ ربّكَ؟ فيقولٌ: : ري 
اله ونببي محمد ييل فلذلك قَولَهُ ل: 8 مت آله لح اموأ الول اللاب 4» 
وقول الاب ُو كلمة الترحيو التي ب ليت في قلب العُؤمن بالحجة والثرها 
وتثبيثٌ المؤمنينٌ بها في الذنيا: أ يتمسكُون بها ولو ناهم في یلها م نالّهم من 
و ليق م لجرا بولغان 

وَقوا له : (وأمًا المَرْتَاب) أي: الشاك (5 َيَقُول) إذا سيِلَ: (هَاه هاه) کلمة تردّدٍ 


(۱) «مفردات ألفاظ القرآن» للأصفهاني (ص”577), 
(0) می عَلَيْهِ: أَخْرّجَهُ البُخَارَيٌ (1779) ومُسْلِمٌ (۲۸۷۱). 


وإ لجز و 
وتوجُع (ل أَدْريء سَمِعْتُ الاس بَقُونُونَ شيعا تَقُلية)؛ كيك حؤمن با جاه 
الرَسُول بإ بستحم عليه الجوابُ؛ ولو كان ِن أعلم التاس وأفصَجهم؛ كما 
قال تَعَالَى: #وَيْضِلٌ َه ليمت 4 ب يُضْرَبُ بوبه ِن حَدِيدِ) وهي المطرقة 
الكبيرة (ليَصِبيحٌ صب معا گل ك إلا الإنشان) ؟ توق الک ين عدم 
سماع الإنسانٍ لها بقوله: (وَلَوْ سَوِعَها الإنْسَانُ؛ لَصَعِقَ) أي: حر ميا أو ني 
عليو» ومن حكمة الث أيضًا أن ما يجري عَلَ الميت في قبرو لا بحس الأحياة؛ لان 
الله تَعَالى جَعلَهُ مِنَ اليب ولو أظهرّهُ لفانتِ الحكمة المطلوبة وهي اا 
بالغيب. 

الأمرٌ الثاني: دما تجوت غارةالعن: في قبروما أقباز إلية الشيح بقوله: 
بَعْدَ َو اة ما نَعِيمٌ وَإِمّا عَذَابٌ إلى أَنْ تمُوم الْقِيَامَة مَة الْكُبْرئ) Saa‏ 
عذاب التي أو تعيوي رمذعبُ أثل انز والجماقة : أنّ المي إذا مات يكونُ في 
نعیم أو عذاب» ون ذلك يحصل روجو وبدنه» كما تواترّٹ به الأحاديث يٿ عن 
رسول انه له فيجبُ الإیما په ولا يكلم في كيفيته وصفو؛ لان ذلك لا درك 
العقول؛ لأنهُ من أمورٍ الآخرةء وأمورٌ الآخرة لا يَعلمُّها إلا الله ومَنْ أطلعَهُم الله 
عَلَىْ شيءٍ من وهم الرس صلوات الله وسلامُة عليهم. 

وأنكرٌ عذاب القبر المُعتركة وشبهَتهُم في ذَلِكَ نهم لا يدركوئة ولا يَرونَ 
الميت يُعَذَّبَ ولا يُسأل. 

والجوابٌ عن ذَلِكٌ: أن عدم إدراكنا ورؤيتنا لعزلا يدل کن عدم وجوده 
يام لا نراها وهي موجودةٌ ومن ذَلِكَ عذابٌ القَبر أو تعيوو. 
وأنْ الله تال جعل أمرّ الآخرة وما كان منصلا بها عَيبّاء وحجبها عن إدراك 
العقول في مَذِهِ الدار؛ ليمير الذينَ يؤمنونٌ بالغيب من عَيرهم. وأمورٌ الآخرة لا 


() انظر: «أهوال القبور» لابن رجب الحنبلي (ص١8).‏ 


e 


ED [<‏ 
قاس بأمور الدّنيا. والله أعلم. 
4 وعذابٌ القبر عَلَى وعين: 

التوع الأول عذابٌ دائم وهو عذابٌ الکافرء كَمَا قَالَ تَعَا 


مه 0 خا ب 


ا و 


تعَالَ : ٭ الادیغرښرت 


(۱) ما ثبت ذَلِكَ في «صَحِيحٌ البْخاري» (۲۱۸)» ملم (۲۹۲), 


[؟]القيامة الكبرى وما يجري فيها : 


rL 


إل أَنْ تَقُومَ م امه الخثرى» نناد الواح إلى الأَجْسَاد. تقوم الْقَيامَةُ 
الى أَخْبَرَ الله بها في كتابه ر لِسَانِ رَسُولِكُ اع عَليهَا ال 


برو و وي ےو 


يموم الاش مِنْ قُبُورِهِمْ لِرَبّ الَْالَمِينَ حًا را غر 


۾ الشسَح © 


ل عد وا إلى ما يكون في الدّارٍ الآخرةه وهي التي 
بدا بالقيامة ت الکری؛ فن الدورَ د '©: دار الدنيا» ودار البرزع؛ والدار الآخرةٌ 
ول دار من هَذ لدور اثلاث لها أحكا م تخصّهاء وحوادثث تجري فيهاء وقد 
تكلّم الشيحٌ على ما يكوث في دار البرزخ. 

وهنا أخذ يتكلم على ما يكونُ في الدار الآخرة» فيقول: (إلَن أن تقو م الْقِيَامَةُ 
الْكُبْرئ) القيامة قيامتانٍ: قيامة صُعْرَّئ: وهي الموثٌ» وهذه القيامة تقو لم 
نان في خاصّيه من خروج روحه وانقطاع سّعيه وقبامة ُبرئ: وهذه توم َل 
الاس جَميعًا وتأخدهُم أخذةٌ واحدةٌ قشت قيامة؛ لقيام الاس من قبورهم 
لربٌّ ب العالمين ٠"‏ ولهذا قال: (فتعَاد الأَرْوَاحٌ اح إلى الأَجْسَاه) وذَّلِكَ عندمًا 3 
إسرافيل في الصّوْرِ قَالَ تَعَالَى: ويف ف الور ا 2 8 ادان لک رتهم 

ينييلوي> '(00) تاو لوأ مويلا من بَعَمًّا من مَرقَدِ ا4 [یس: ١ه-0]61‏ وَقَالَ تَعَال: امم نع فيه 
أ تام تی زر يَنْظَرُويَ © [الزمر: 4 والأرواځ: جمع روح؛ وهي ما يحبا يه 
الإنسانُ وغيرّه من ذواتٍ الأرواح» ولا يعلمٌ حقيقتها إلا الله. قال تَعَالَى: 

ونت عن الروج فل الوح ِنْ أمَرِرَقَ 4 [الإسراء:٥۸].‏ 
)١(‏ انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص407). 
() انظر: «التذكرة» للقرطبي (۲/ 15/8). 


وَقولُة: 0 الي أشي اذ لبها في كِتَابد وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهُ جم 
اا الى نَ) إشارةٌ إلى أدلةٍ البَعثِء وأنه ثاب بالكتاب والسُّنٍْ وإجماع 
المسلمينَ والعقل والفِطر السليمة. فقذ أخبر اله عنة في كتايه وأقام الدليل عليه 
ورد عَلَْ المُنكرينَ للبعثِ في غالب سور القرآن. ولا كان نبينا مُحَمدٌ يله حاتم 
النبَينَ بن تفاصيل الآخرة بيانًا لا يوج في کثير من كُتْبٍ الأنبياءِ. 
والجزاء عل الأعمالى ثابتٌ بالعقل وواقٌ في الشرع؛ فإ اله نبة امول إلى 
لِك في موأضعَ كثيرة من القُرآنِ حَيثٌ ذگرها: أنه لا يلين بحكميه وحَمدِهٍ أن 
يتركٌ الاس سدّئ» أو يَخْلقَهم عبنًا لا يُؤمَرونَ ولا ينود ولا يُثابونَ ولا بُعاقبون. 
وان يكوك الكحسن كالقسيء أو يجعل الفسلمين فالكجرمينٌ. د حش 
المُحسنينَ يموت قبل أن يُجرّى عَلَى إخسانه. وبعض المُجرمينَ يموت قبل أنْ 
تجار علخ جرا موس ع 
یراہ ع دروا أن ينمرا [التخابن:9]. 
قولّة: (قيقّوم الاس يِن ر 59 العَالَمِينَ حُمَاة) چ م حافي» وهو 
3 لیس عَلَ رجلِه نعل ولا حُفٌ م : جمع عارٍ» وهو الذي ليس عليه 
س (غزْلا): ب جمعٌ أغرل» وهو الأقلت الذي لم يُخْتَنْء وهذه الصفاتٌ اثلاث 
ri‏ حي يهم مور وها ثابث في في الصحيح عن التي مَل 
ففي «الصحيحين» عن عائشة شا أن رَسول الله بم قال: «إتكم تُحشّرونَ 
إِلَى الله يوم القيامة حُفاةً عُراةٌ عُرلا...» الحديث. 


RL,‏ غ2 96 الم 


.)18019( مُمَقَقٌ عَلَبْه: 3 5 أخرَجَدُ البُخَّارَيُ (1۰۲۷)» ملم‎ )١( 


ما يجري في يوم القيامة: 

وذو نهم اسمس لمهم عرق قدصب زين َوَن يها أَعْمَالُ 
الْعِبّاد فمن كلت LS‏ اکا ك هم م HOE‏ حت موازینةر 
كيك لني حيرا اسهم نفسهمُ في في جم حَدُونَ » [المۇمنون:؟. ]. وسر 
الدَّوَاوِينُ: وه صَحَائِفُ الأَعْمَال خد د كِتَابَهُ بِيْمِینِه وآخدٌ ذُ تابه شِمَالهِ 
اوم وّراء ظَهْره: : كَمَا قال 4: < و بل ردن الرس يرظن شاي ف أنه 
لقم ڪا يلْقَْدُ OD‏ راكب کی رتیت آلو کی ی [الإسراء: ١7‏ 
6. وَيحَاسِبٌ الله الملا يق ولو عَبدِه المُؤْمِنء فَيُقَرّرُه يدُنُوبهِ: كما وُصِفَ 
ذلك في الْكِتَابٍ وال وما اكمار قلا يُحَاسَبُونَ مُحَاسَبَةَ مَنْ 3 
حَسََاتّهُ وسا َإِنَهُمْ لآ حَسَنَاتِ لَهُمُ وَلَكنْ تُعَدٌ أَْمَالُهُ فَتَُخْصَى قَتَحْدَ 

فَيُوقَمُونَ عَلَيْهَا وَيُقَرَرُونَ بها وَيجْرَوْنَ يهاه 


* المح + 
© @ © 


ذكرٌ الشیخ كنا ڻه في هذا الكلام بعص ما يجري في يوم القيامة ما در في 
الكناب الت نإنا نایل ما يجري فى هذ البوم ما لا د بالمقل: اننا 

يدرك بالقُولٍ الصحيحة عن النبي تل الذي لا ينطق عن الهَرَئ «إذ مر كام 
4 ومن او في مُحاسبةٍ الخلائق على أعمالهم ووزما وظهورها 
مكتوبة في الصحفيء مع إحاطة علم الله بدلك؛ ليّرئ عبادُه كمال حمدِهٍ وكمال 
عدله وسسعة رحميهِ وعظمة ملكوء وذكر الشي مما يجري في هذا اليم التظيم 
على العباد: 

n) 2‏ َذنو نهم الشّمْسٌ) أي: تقرّبٌ من رؤوسهم» كما رو س عق 


(1) برقم (1854). 


ل ا 
المقدادٍ يله : قالّ: سمعتٌ رسول الله لم يقول: «إذا كان يوم القيا تيا آي 
الشمس من العباد حت تون قدرٌ ميلٍ أو ميلين» وقولة: (3 َبْْحمُهُم لمر أي 
يمل إن أفواهوم؛ فيصيرٌ بزل اللجام ينهم من الكلام» ولك تيجة لد 
الشمس منهمْ وذلك السب لأكثر الْخَلقِ» ويُستثئئ من ذَلِكٌ الأنبياءٌ ومن شاء اللة. 1 

_- - ومما ذكرٌ في هدا اليوم قول (وَتُنْصَبُ الْمَوَازِينُ يرن د بها الأغْمَالٌ) 

(التوازين): عن دادم وهو الَّذِي تور به الحسناث واا وهو ميزان 
حقيقيٌ له لسانّ وگفتاز “ وهو مِنْ أمورٍ الآخرةٍ ونؤمنٌ به كَمَا جاءَ ولا نبحثُ 
عن يفي إلا ل هوه ارد ية السوص» السك في رن لاما اهز 
مقاديرها؛ ليكون الجزاءً بحسبها 5000 مزن أي: : رجت حسناثة ته عَلَى 
سيئاته ايک خو اتارک 4 أي: الفائزونٌ اجون من ار المُستَحِقونَ 
لدخولٍ الجنةٍ. ون ڪلت مر أي: مَل سيئاثة عَلَ حسناته أك 
الزن یروا اسهم أي ابو انو ضارا ِل النار. «في جهنم خللدوة ‏ أي: ماكثون 
في الار. 
2 والشاهد من الآية الكريمة: 

3 فيها إثبات الموازين» والوزنَ يوم القيامة» وَقّد ورد ذكرٌ الوزن والموازين 
في آياتٍ كثيرة من ارآ وقد أفاة مجموع النصوص أله يود العام والعمل 
وال ت: ولا منافاةً بينها» فالجَمِيعٌ ا ولكنّ الاعتبار في الثقلٍ والخفة 
يكون بالعمل نفسو لا بذاتٍ العامل ولا بالصحيفة. والله َه أعلم. 

رَقّد أل المُعتزلةٌ التصوصٌ في ذلك عَلَى أن المُراد بالوزن والميزان العدلٌ» 
ركذا تاريل فاا غات للنصوص دإجماع سلف الأو راديا 

قال الشّوكاني: وغاية ما تشبُوا به مُجردُ الاستبعاداتٍ العقلية» وليس فِي ذَلِكَ 


.)٤١۲ص( انظر: شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 


CEES © 


حُجّةٌ عَلَّى أحدٍ. فهذا إذا لَمْ تقبلة عقولَهُم فقذ قبلتۀ عقولٌ قوم هي أقوئ من 
عقولهم م الصحابة والتبعينَ وتابعيهم حت جاءت البدمٌ كالليل الُظلم وقال 
کل ما شاءَ وتركوا الشرعٌ خلفَ ظهورهم. اها" 
وود الآعوليَست مما تُدركُهًا العقول. وال أعلم. 
مما ذكرة اشح من معراددي خا الوم القظليم كو قول (وَتنْشَرُ الدَّوَاوِينُ: 
وهي صَحَائِفٌ الأعْمَالِ) أي: الصحائفٌ التي تبت فيها أعمال العياد د التي 
عملوها في الدّنيا وكتبتها عليهم اسقط لأا تُطرّئ عند المَوتِ وتشر ر -أي: 
فيؤد يع ليساب فلت اللاو قن او يملع ما بها 00 :85 
یویند وینو وآخِدٌ تاب بشِمَالِهِ أو عن وَّرَاءِ ظَهْرِ) هذا فيه بيان كيفية أخلٍِ الناس 
لصحفهم» گا جاء ذَلِكَ في الُرآن الكريم» وهو على تُوعين: آخڈ كتابةٌ بيمين» 
وهو اومن واد اة تسماله أذ من وراء ظهرو.رهى الکاف سيان تلوت هذه 
المُسرئ مِنْ وَراءِ ظهرهِ ويُعطيئ كتابة بها- كما جاءتٍ الآياتٍ بهذا ومَّذَّاء ولا منافاة 
ينهما؛ لان الکافر غل يمنا إى ْو وتُجعل يُسراة وراء ظهر أدبا كتاية. 
9 ثم استعل الشيحُ بِقَولِه تَعَالَى: « ول إن الْرَمَئهُ مره في عنقي 4 الآية» 
وک ما طارٌ عه من عَملِهِ من خير وش «ف عنقِو4 أي: يُلزْمٌ به ويجَارَى 
بو لا محيد له عن فهو لازمٌ لهُ لزوم القلادة في العنتي. ور هيم آلو ڪب 
لله نشوا ) أي: ا الک بي كنات يتطلا برع ايام انا بی ا92 
سعيدًا أو بشماله إن كان شقيّا «مَنورًا © أي: مفتوحًا يقرؤٌهٌ هُوَ وغيرٌه. وإنما قال 
سبحائه: «يلقنه منشويًا ) تعجيلاً للبُشرّئ بالحسنة 3 والتوبيخ عَلّى اليتق ط اف 
كتبّكَ» أي: نقولٌ له ذلك قبل أن يقرأ ذلك الكتاب من كان قارا ومن لم يكُنْ 
قارنًا مك فیک ای ع حًا أي: حاسبًاء وهو منصوبٌ عَلَئْ التمييزء وهَذًا 


(۱) اقَنْحُ القدير؛ (۲/ ۱۹۷). 


أعظمٌ العدلٍ حيثٌ جعلَهُ حسيبَ نفسِه؛ ليّرى جميعٌ عمل لا كر منه شَيًا. 


© والشاهد من الآيةٍ الكريمّة: 

أن فيها إثباتَ عطاء كَل إنسانٍ صَحيفَةَ عله يوم القيامةٍ يقرؤهًا بنفِه ويطَلعُ 
عَليِهًا هُوّ لا بواسطة غَيره. 

؛ - ثم ذكر الشيخ كاه الحساب قَقَالَ: (وَبُحَايِبُ الله الكَلائِقٌَ) الحساب: 
هُرٌ تعريفٌ الله 4# للخلائقٍ بمقادير الجزاءِ عَلَى أعمالهم؛ وتذكيرٌهِ إياهم ما قَدْ 
نسوءٌ من ذلكَ» أو بعبارة أخرئ: هُوّ توقيف الله عباده قبل الانصرافي من الكحشر 
عَلَىْ أعمالهم خيرًا كانث أو شرا . 

ثم ذكرٌ الشيحٌ ناه أنَّ الحساب على نوعين: 

التّوعٌ الأوّل: حسابٌ المؤمن قال فيد: (وَيَخْلُو بده الْمُؤْمِنِ فبقَورُه بذَنُوبه: 
كما وُْصِفَ ذَّلِكَ في الاب والس كما قال الله تعالی: ممن أوقَكتبة یزد 

سوت ماسب جسابا یا ا عب إل أَمْلِي مروا [الانشقاق:۹-۷]» وفِي 
الحِيحَيْن نای شا چ قال: سَمعْتٌ رسو الله مزلم يَقُول: «إنّ اله يُدني 
المؤمن فيضعٌ عليه كق ويسترهٌ من النّاسِ» ويقرره بذنويه ويقولٌ له: أتعرف ذنبٌَ 
كذ أتعرف ذنبَ كلَاء أنعرف ذنب كلّاء حت إذا قرره بذنويه ورأئ في نفو أن 
قذ مَلَكَ قال: فاي قد سترئها عليك في انيا وأنا أغفرّها لك اليومء كم بعلن 
كتات حسناته). وَمَعْنَى «يقرره بذنوبه» يجعلة يقر أي: يعترفٌ بهاء كما في عدا 
الحديث: «أتعرف ذنب كُذَاء أتعرف ذنب كدذًاا. ومن المُؤمنِينَ من يدخلٌ الجنّة 
بغير حساب كمَا صح في حديثٍ السَبعينَ ألما الذين يدخلونٌ الجنّة بلا حساب 
ولاعذاب©» 


)١(‏ «التَِيهَاتُ السَّنية؛ (ص781؟). 
0 ففق عَلَبْه )* کن ا ا 
(۳) تق عَلَْد: أَخْرّجَهُ البُثَارَيُّ .)081١(‏ ومُسْلِمٌ (115). 


والحسابُ يخعلك؟ فمنة اليسيرٌ وهو العرض» ومنة المناقشة وفي 
الصَّحِيحَيْا» عن عائشة شغا: أنَّ رسول الله بم قال: «لیس أحدٌ يحاسَبٌ يوم 
القيامة إلا مَلّك»؛ فقلتٌ يا رسول الله: أليسّ قذ قال الله لك تعالی: #دَأمَامَنَ أو كب 
الله سرف ماسب حِسَابًا يشيًا4: فقال: رسولٌ الله لله : «إنما ذَّلِكَ العَرض» 
وليسّ أحدٌّ يناف الحساب يوم القيامة إلأعُذبَ». 

التّوع الثَانِي: حسابٌ الكفار, وَكَد بيت بقوله: (وَآَمَا الْكُفَارٌُ: قلا يُحَاسَبُونَ 
مُحَاسبة َنْ ورن سان وتاه هم لا تات لَهُْ) أي: الیش لهم تخا 
توزن مع سيتاوم؛ لأنَ أعمالهم قد حبطث بالكفر فلم يب لهم في الآخرة إلا 
سيئاتٌ» فحسابهُم معناه: أنّهم (عَدّ َعْمَالْهُمُ تَتَخْصَّل» بوققُونَ عَلَيْهَا وَيُقَرَرُونَ 
بها وَيُجْرَوْنَ ِهَا) أي: يخبرونَ بأعمالهم الكفرية ويعترفون بها ثم يجازون علب 
كما قَالَ تَعَالن: وی ألَدِبنَ كََرُوأْ يما يلوا ديهم من عَذَابِ َلِيظٍ 4 
HEBSA‏ #وسَيِدُ وأ ع اشم آم کا گر € [الأعراف: ۳۷]» وقال: 


«كاعكف بد برج سما لصحي اسر 4 [الثلك: Ek‏ 


Sk #2 


(۱) قق عَلَو: أَخْرَجَهُ البُكَارَيّ )1٩۳۷(‏ ومُسْلِجٌ (1815). 


حوض النبي بم ومكانه وصفاته 
َف عَرَضَاتٍ الْقِيامَةٍ ا لوص الور وذ لى لم : ماو أَشَدٌ يَيّاضّا مِنَ اللَبنِ 
mg‏ س السماي طول سه وَعَرْصّهُ شَيْنٌ مَن 


0 الشترح 5 

-٥‏ مما يوجدٌ فِي القيامةٍ حوض مولي ب ب 
أوصاقهُ فقالٌ: (وَفِي عَرَصَاتٍ اليا َو الحوض لْمَوْرُودُ للب ل ) كَمَا ثبت ذَلِكَ 
عن الى له قَالَ الإمامٌ ابن القيُّم”": ۳ روك أحاديتَ الحوض أربعون 
صحابيًاء وكثيرٌ منها أو أكثرها في الصحيح. انتهئل. 

وتقدّمٌ بيان معنى العَرصَاتٍ. 

و(الحوضٌ) لغة مجمع الماك وقد أجمعٌ أهْل المُِّنَِ والجماّة عَلَىْ إثباتٍ 
الحوض» وتال ينيك لشتزلة فم تل يليه واوا السو الواردة فيه 
وأحالوها عن ظاهرهاء د نّم ذكرٌ الشيخ كاه أوصافَ الحوضي فقال: (ماوٌه اشد باصا 

من اللْبنٍ. )٠‏ الخ» وهذه الأوصافٌ ثبت في الأحاديث» كحديث عبد الو بن عمرو 
المُتفق عليه قَالَ: قَالَ رسول الله إل : «حوضي مسيرةٌ شهرء ماؤه أبيضٌ من اللّبنء 
وریځة أطيث من الونشلكه وكيزلة کنجوم السماه من شرب ملاظ اپ 1 


REL,‏ 96 96 الم 


.)11( انظر: «التَِيهَاتُ السنية؛‎ )١( 
,)۲۲۹۲( شتی عَلَيْو: أخر رَجَهُ البُخَارَيّ (10۷۹)» وَمُسْلِمٌ‎ 0 


الصراطً ومعناه ومكانه وصفة مرورالناس عليه 


وَالصّرَاظ مَنْصُوبٌ عل مَأْنِ جَهَنم » وه الجر الي بين الجن وَالتَانٍِ يَمِرٌ 
الاس عَلَيْهِ عل 3 قَدْرِ أَعْمَالهم: فِينْهُمْ مَنْ من يمر كليح الْبِصر وَمِنْهُمْ مَنْ 
لزق وَمِنْهُمْ من يَمُرُ ريج ومِنْهُمْ مَنْ مر لمر اواد هنهم مَنْ 
يمر گرگاب الإبل» وينم مَنْ يدو عَدوَ وَهِنُْمْ مَن يَنْشِي ميا وَمِنْهُم 
من يَف رَسْنَه وَمَنْهُم مَنْ يتف لی في جَهَنّم؛ قق اسر عَلَيْ 
كيب تَخْطِفُ الاس بِأَعْمَالِهم. 


© الشترح 9 


5- ذكرٌ الشيخ 5 َه في هَدَا أن ممّا يَحصلُ يوم القيامةٍ المرود عَلَّى 
الصراط و(الصّرَاطٌ) في اللّكة: هُوٌ الطريق الواضح. وَأمّا في الشرع: فهو ما بيه 
الشيخ بقوله: (وَهُوَ الجر الَذِي بَْنَ الجن وَالنَرِ) وبيّنَ مكائة بقوله: (عَلَى مَنْنٍ 
جَهَنَم) أي: عَلَىْ ظهر النَارٍ. ثم ين صفة مرور الثاس عليه بقوله: (يَمُرٌ الاس عَلَيْه 
لى كدر أَعْمَالِهِمْ) أي: ووقتٌ المرورٍ عليه بعد مفارقةٍ الاس للموقفي والحشر 
والجساب فإ الصراط ينجو عليه المؤمنونٌ من الَا إلّى الجن ويسقط مله آهل 
تاريوك كبايث نالجام ان 

م فصل الشيخ نالم أحوال الناس في المُرورٍ عَلَى الصراطء كَقَالَ: (كَوِْهُمْ 
مَنْ يَمْرٌ لّمح الْبَصَرِ) الخ» أي ا پکونون فى ضرعو المُرورٍ وبطئِه على حسب 
إيمانهم و أعمالهم الصالحة + التي دمو ها في الدّنْيا فبحسب استقامة الإنسان عَلَئ 
دين الإسلام وثباته عليه یکون ثبانهُ ومرورُةُ ره على الصراطه فمَنْ فمَنْ ثبت عَلَ الصراط 


.)۱۸۳( ومُسْلِمٌ‎ »)۷٤۳۹( ت عَلَيْدِ: رجه البْخَارَيّ‎ )١( 


المعنوي - وهو الإسلام- نبت أن الصراط الحسي المنصوب َل مني جوت 
ون زل عن الصراطٍ المعنوي ل عن الصراطٍ الحسي. وَقولَة: : (يعدو عدوًا) أي: 
بر کش ركضًا. وقول (يؤخك زحمًا) أي: يمشي عَلَى مقعدته ټدل رچلیو وَكولة: 
(عليه كلاليب): جمع م لوب بفتح الكافي واللام المُشْدَّدةٍ المضمومة» وهي 
حديدةٌ معطوفة الرأس. 

وَقَولَهُ: (تَخطف) بفتح الطاء ويجورٌ كسرّهاء من الخطفب» وهو: أخدٌ الشَّيْء 
سرعة: وقولة: (بأعمالهم) آي: بسبب أعمالهم السيئةٍ فيكونُ اختطاف الكلاليب 
لهم عَلَ صراطٍ جهدْمَ بحسب اختطافٍ الشبهاتٍ والشهواتٍ لهم عن الصراط 
المستقيم. 

وأهْل السَنة والججّماعة يؤمنونَ بالصراط المنصوب عَلَىْ متنٍ جهنم ومرور 
الاس عليه عَلَئن ما جاءت به الأحاديثُ الصحيحةٌ عن اللي َي وخالفت في 
ذلك القاضي عبدٌالجبار المُعتزليُ وكثيرٌ من أتباعِوء وقالوا: المّرادُ بالصراط 
المذكور: طريقٌ الجنة المُشارٌ إليه بول تعال: سيبس وَيْضْلع بام © [مُحتد: 0]» 
وطريقٌ الثّارِ» المشار إليه بِقَولِهِ تَعَالَى: ين ذُون أله هوم إل مط كلسم 4 
السانات: +017 وها قول باطلُ ورد للنصوص الصحيحة بغير بُرهانٍ. والواجبٌ 
حمل التصوصي على ظاهرها. 


NH RRL 


N EELS 5‏ 
«( مص لعفت ای 


القنطرة بين الجنة والثار 
لصا r‏ ًا عَبَُوا عَلَيِ وُو عل فَنَْرَة ن الج 
للا فُيُقتَصٌ لِبَعْضِهِم من بَحْض؛ إا هنو وُو أن هن في ول الجن . 


۷- ذكرٌ الشيحٌ اث مما يكون يوم القيامة الوقوف على القنطرة فَقَالَ: (كَمَنْ 

مر علَى الصّرَاطِ) أي: جاور وسَلِمَ من السقوط في جهنم (دحَلَ اله ؛ لأن ن 
نجا من الثار دل الج تَا تَعَالئن: «مَن مُعَرِحَعَنِ الكار ادحل البجكة مَمَدَمَادَ 4 
[آل عمران:180]» قال تَعَال: ريقف أن وَكَرِينُ في لسر €[الشوری:۷] . 

لكر قبلّ دخولٍ الجنَةِ لاب من إجراء القَصاص بين المؤمنينَ حت يدخلوا 
الجن ة وهم على أكملٍ حال قد حضوا من المظايم؛ وهَدَا ما أشارٌ | إليه الشيخ 
قله :(فإذا بروا) أي: تجاوزوا الصراطً ونَّجّوا من السّقوطٍ فِي النَارِ(وكَقُوا عَلَى 
قنطرة) دعي اجو اي م اليا مداو اليا قيلّ: هي طرف الصراط 
مما يلي الجن وقيلٌ: هي صراطً آخرٌ حاص بِالمُؤْمنِينَ 

(نبقتضٌ لبعضهم من بعض) أي: يجري بهم القصاصٌ في اكالم فيؤخط 
للمظلوم حقة ممّن ظَلمَةُ(فإذا هبوا ونُقُوا) أي: لصوا من التبعات والحقوق 
(أذن ذنّ لهم في دول الجَنْةِ) ولد ذهب ما في قلوب بعضهم لبعضي من الغلء كما 
قال تَعَالَْ: بعتا ماف صدُورِهِم ين عل رتا عل سور مرلن 4[الحجر: 0010 


R2‏ 86 6 الم 


ججح جمد ائات 
أول من يستفتح باب الجنة 
وأول من يدخلها وشفاعات النبي يلم 
اول مَن يَسْتَفُْ َب الجن ُحَمَدُ يق ورل من يَدْخُلٌ الج مِنَ الأمَم 
أنه لهمي في ةتلات سَقَاعَتِ: 


ا الشَقَاعٌَ الأوْل: ا في أَهْلٍ الَف حَن يُقصّى بيهم بَعْد أ 


َراجَع الأَْبِيَاء: آدم وَنُوحٌ وَإبرَاهِيمُ وَمُوسَىه وَعِيسى ابْنُ مَرْيمَ عَنٍ 
الشَّمَاعَةٍ حى َنْتهِي لَه 
وَأمّا الشَّمَاعَةُ الي فَيَمْتَعُ في اَهَل النةِ أن يَدْخُنُوا الجنّة وَهَانَانَ 
الشَّمَاعَنَانٍ خَاصَّتَانِ لَه 
َا الشَّمَاعَةٌ القَالَِةُ: :قيشع فِيمَنٍ اسح ا وَهَذِو | السَمَاعَةٌ لهُ وَلِسَائِرِ 
التَبيِينَ وَالصَدَيقِينَ وَغَيْرِهمْ: يَشْقَعُ فِيمَنِ اسْتَحَقٌ سْتَحَقّ التَارَ ألا يَدْخُلَهَا وَيشْمَعْ 


ror 


فِيمَنْ دَخَلَهَا أن ڪر مه ؛ 


E RR N I EE يبي الشيخ كد‎ - ۸ 

لتلكَ الأحوال الي مر ذكرٌ همها فيقولٌ: (فإذا هُذّيُوا وئقوا أن لهُمْ في دخولٍ 
وا اا ت یی ر چ ا رارك 
من فح باب الج محمد بإ كَمَا في «الصحیح» ”عن أنس وشغ قالّ: َالَ 
رسولٌ الله ير : «آني باب الجنةٍ يوم القيامة فأستفتحٌ» فيقولٌ الحَانُ: مَنْ أنتَ؟ 


.)1984( )كما ورد في حديث الشفاعة عند البُخَّاريٌ برقم 40 717)» ومُسْلِمٌ‎ ١ 
.)۱۹۷( )في «صَحِبحٌ مُسْلِم)‎ 


طلبٌ 


فأقولٌ: محمد فيقول: بك أمرتٌ» ا لاحر قَبْلَكَ2 والاستفتاح 
الفتح» وفي هَذَا د تشريفتٌ له يق وإظهارٌ لفضله 

وأو من يذل انه يِن الأمم أ من ارفاك لدی هاقلن سال الأ 

ودكيلٌ ذلك 

ما في حديث أبي هريرة ة الَِي رواة مُسلمٌ من قوله لم : «ونحنٌ .اول كن 
يدخلٌ الجةا. 

َوْله: (وله بم في الْقِيَامَةٍ ثلاث سب ا جم شفاعة 
والشفاعة لغة: الوسيلة. وعرمًا : سؤال الخير للغير. مشتقة من الشفع الي هو ضدٌ 
الوتر. کان الشات ضع سوا إل سال المع ل بع لكا مرق 

وقول الشبخ > تألثه: (وَلَه تل في الْقَِامَةٍ تلات شَفَاعَاتِ) بيان للشفاعاتٍ 
ي يقومٌ بها النِي م ي يوم القيامة بإذن الله تَالّى. هكذا ذكر الشي ییاه 
أنواعَ الشفاعة هنا مختصرة وهي عَلَى بيل الاستقصاء ع ثمانية أنواع"2: منها ما 
هو خاصٌ بالنبي بم ومنها ما هو مشترل بينةٌ وبينَ غيرو. 

الصّمّاعَةٌ الأولئ: الشفاعة العُظمئ -وهي: المقامٌ المحمودٌ- وهي أن يشفع 
الب له أن يقضي الله سُبِحَائَهُ بين عباده بعد طول الموقفب عليهمْ وبعدَ 
مراجعتهم الأنبياة للقيام بها فيقومٌ بها نينا يم بعد إذن ربِّ. 

اناع الثانية: شفاعية في دخول أ أهل الجن الجنة بعد الفراغ من الجساب. 

الشفَاعَة الثالثة: شفاعتة به في عمو أبي طالب أن يخفف عنة العَذابَ 5 
وهذه حاص بو؛ لآل اله أخبر أن الكافرينَ لا تنفمهم شفاعة الشافعين» ونيا أخير 
أن شفاعتة َه لأهل التوحيد خاضّة: فشفاعثة ملعمو أبي طالب خاصةٌ به وخاصةٌ لأبي 
طالب هَل الأنواع اللائ من الشفاعة خاصّةٌ بنا محم يلق . 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ» (7/ 113) واشرح العقيدة الطحاوية» ( ص۳٠‏ ۲)» و«التنبيهات السّنية؛ (ص‌۲۳۸). 


الشَمَاعَة الرابعة: شفاعيّةُ فيمن استحقٌ النارٌ من عصاةٍ الموحدين آلا يدخلها. 

الشَّمَاعَةُ الخامسة: شفاعية بب فيمن دحل النَّارَ من عصاةٍ الموحدينَ أن 
يخرج منها. 

الشّفَاعَةٌ السادسة: : شفاعتة في رع درجاثٍ بعضي آهل الجن 

الشّمَاعَةٌ السابعة: شفاعته يه فيمن استوّث حسنائهم وسيئاتهم أن يدخلوا 
الجنّة» وه هل الأعرافٍ عَلَى قول. 

السّمَاعَةٌ الثامنة: شفاعتّة م فى دخول بعض المؤمنينَ الجنةً بلا حساب ولا 
عذاب» كشفاعيد بم في عكاشةٌ بن محصن لقف حَيْتُ دها له النبق يله | 
كود من السبعين لا الذين يدخلود الج بلا حساب ولا عذاب. 

وهذه الأنواع اميه الباقية يشاركة فيها غيرة من الأنبياء والمّلائكة 


0 والصديقينَ والشهداء. 
وأهل السّنّة والجماعة يؤمنون بهذه الشفاعات كلها؛ لثبوت أذلّتهاء وأنها لإ 
کح تحقق إلا بشرطين: 


الشرط الأوّل: إذنُ الى للشافع أن يشفع» كَمَا َال تَعَالَى: «من ا زی يَفقٌ 
نادزد © [البقرة: هه 31]» لمان سفِع لاه م بَعَدِ إِذْنء € [يونس 

الشرط الثاني: رضا الله عن المشفوع له كما قَالَ تَعالَى: 9 لا شوت إل 
لمن أرتض © [الأنبياء: 318]. 

ويجمع الشرطين في قوله تعالى: : وكين ملك فى أَلسَمواتٍ لا می سَمَعَئيُم یا 
د ن اله لمن اء ویر # [النجم:١١],‏ 

قد حالفتِ المعتزلة في الشفاعة لأهلٍ الكبائر من المؤمئينَ فيمن استحق 

کا أن لا يدخلها وفي من دتحلها أن يخرج منهاء أي: : في الثوع الخامس 
والسادس من أنواع الشفاعق ويحتجونً وله تَعَلّى: 5ا َع سَكمَهُ اليب 


الس :004 


GEESE: O: 

والجوابٌ عنها: أنها واردةٌ في حقٌّ الكَمَارِ فهُّم الذينَ لا تنفحُهُم شفاعة 
الشافعين. أما المؤمنونٌ فتنفعٌهُم الشفاعة بشروطها. 

هَذًا وَقَدُ انقسمٌ الناسٌ في أمر الشفاعة إِلَى ثلاثة أضنافي: 

الصف الأوّل: عَلَرْا في إثباتهاء وهم النّصَارئ والمُشْركُونَ وغلاةٌ الصوفية 
والقُبوريونَ حيتٌ جعلوا شفاعة من يعظموئّة عند اللو كالشفاعة المعروفة في الدّنيا 
عند الملوك فطلبوها من دون الل كما ذكرٌ الله ذلك عن المُشركين. 

الصَّنْف الثاني: وهّم المعترلة والخَوارج» غَلَوْا في نفي الشفاعة فأنكروا 
شفاعة النبئ بم وشفاعة غيره في أهل الكبائر. 

الصف الثالث: وهم أهل السّنة ولاخ أثبتوا الشفاعة عَلَىْ وفقّ جاءث به 
النصوصٌ الفرآنية والأحاديث النبويةء فأثبتوا الشفاعة بشروطها. 


لض ا 


إخراج بعض العصاة من النار 
برحمة الله بغير شفاعة واتساع الجنة عن أهلها 


وُر الله من لار هاما بر سَفَاعَة؛ بل بَِضلِه وَرَْمَيِهِ وَيَنْقّى في الجن 
قصل عَم عَمنْدحَلَا ِن أل اليه َي الله لها لها أفواما فيدْخِلهُمُ ال 
وَأَضْتَافُ ما تَصَمَئَئْهُ الدّارُ الآَخِرَةٌ مِنَّ نَّ ليساب وَالْعِنَابِ وَالقَوَابِ الجن 
واتار وَتَفَاصِيلُ ولك مَدكُورَةٌ في الْكْنّبِ الْمُتَيَلَِ مِنَ السَّمَاءءِ وَالكَنّارُ مِنَ 
م الْمَنُور عَنِ الأنبياءِ وف ْم الْمَْرُوثِ عَنْ نند يل مِنْ ذَلِكَ ما 


قنخت عابي 


يَشْفي وَيَحُفِي) فََنِ ابْتَعَاهُ وجده. 


۾ الشترح © 
5 - لما ذكرٌ الشيح تخ أن من أنواع ال شفاعات الي تقح بإذن اللو الشفاعة 
راع مفو کو دارا ا أن اوج من الثَازٍ له سببٌ آحر 
غيرٌ الشفاعة وهو: رحمة الله س سْبِحَائَهُ وفضلَّهُ وإحسائة فيخرجٌ من الثَّارٍ من عصاة 
الموحدين مَن فِي قلبِهِ أدئّئ مثقال حبّةٍ من إيمانٍ. 
قال الله تَعَالَ: © إِنَّألَهَ E‏ لمن ا © [الساء:۸٤].‏ 
وفي الحديثٍ المتفق عليه"": «يقول الله شفعتٍ الملائكةٌ وشفع التَبيَون 
وشّفْعَ المؤمنونَ ولم يبق إلا أر حم اميق تبش نقبضنة من افر فيخرجٌ منها 
قومًا لم يعملوا خيرًا قط...» الحديث. 
وَكَوْلة: (وَيَبْقى في الج نَضْلٌ) أ ي: مُتّسعٌ (عَمَّنْ وَكَلَهًا حَلَهًا ِن أَمْلٍ الدّنْيَ)؛ لأن 
لله وصمَها بالسعةٍ فقال: عرش الوت وَالأرْضُ € (آل عمران:؟١1]‏ (فينشيٌ الله) 


و 


.)۱۸۳( ومُسْلِمٌ‎ »)۷٤۳۹( قق عَلَنِِ: أَخْرَجَهُ البُخَارَئُ‎ )١( 


<ز عو الود اط )»> 
أي: يُخلق ويوجدٌ (أقوامًا) أي: جماعاتٍ (فيدخلهم الجنة) بفضلِه ورحمته؛ لأنّ 
الجن رحممة يرح بها من يشا وأما النارٌ فلا يعذبُ فبها إلا من قامَتْ عليه 
حجدثة ول رسلة. 

وقوله: (وأصنافٌ ما تضمّنته الدارٌ الآخرة...) الخ» كَمَا ذكرٌ ماشه ما ذكرٌ من 
أحوال اليوم الآخر وما يجري فيه - أحالّ على الكتاب والسَّة في معرفة تفاصيلٍ 
البقية مما لم يذكرةٌ؛ لان ذلك من علم الغيب الَّذِي لا يُعرفُ إلا مِنْ طريق الوّحي. 


RF EL‏ غ9 ال 


الإيمان بالقدروییان ما يته يتضمنه 


ويُؤْمِنُ الْفِرْقَة التَاجِيّةٌ -أَهْلٍ الس وَالجمَاعَةِ- بالْقَدَرٍ خَيْره وَشَرو. وَالِيمَانُ 


افدر ڪل دَرَجَتَينِ کل در ع تتش فيقئن. 


© الشترح © 
و 


(القَدَر): مصدر قَدَرْتٌ الشي ! إِذّا أحطّْتٌ بمقداروء والمُرادُ به هنا : تعلق علم 
الله بالكائناتٍ وإرادَتةُ لها أزلاً قبل وجودها. فلا حادثٌ إلا وَقَدْ قدّرهُ الك أي: 


سبق علمّة به وتعلّقَتُ به إرادته و(الإيمانٌ بالقَدَرِ) هو أحدٌ أركان الإيمانٍ الستّق. 


e 


وهو الإيمانُ بالقدر خيره وشرو. 

وفي قول ال كتثة: (وَتُؤْمِنٌ الفِركة الناجية جي -أَهْلٍ الس وَالْجَمَاعةٍ- بالقَدَرٍ 
خَيْرِهِ َر إشارة ّى أن مَنْ لم يون بالقَدَرِ فليس من أهل السّنةِ والجماعة 
وهَذًا هو مُقتّضئ النُصوصء كما في حديثِ جبريلً“ حينَ سال النبي تل عن 
الإيمان» فقال: «الإيمانٌ: أنْ تومن باللى وملائِكَيه وكثيد وَرُسْلِد واليوم الآخرء 

تؤمنّ بالقدر خيره وشروا» فجعل صلم الإيمان بالقدر سادسٌ أركان الإيمان» 

ددن أتكرة فلي بعرم قا لوكلا بغيرِ من أركانٍ الإيمانٍ. 

رل («َالإِيمَان ِالْقدَرِ عَلَى دَرَجَئَينِ..) إلخ» وذكر الشيخ ككخلّثه هنا: أنّ 
الإيمانٌ بالقدر يشعملٌ عَلَى أربع مراتبَ هي 6 ب 

الأولئ: علمٌ الله الأزلي بكلّ شيع ومن ذلك علمةُ بأعمال العبادٍ قبل أن 
يعمّلوها. 


.)1( رجه ملم‎ )١( 
.)1١85( انظر: «معارج القبول» للحكمي‎ )۲( 


الثانية: كتابة ذلك في اللوح الممحفوظ. 
الثالثة: مشيئيُةُ الشاملة وقدريهُ التامة لكل حادث. 
الرابعة: إيجادٌ الله لكل المخلوقات» وأنه الخال وما سواه مخلوقٌء هذا 
مجمل مراتب القدرء وإليكٌ بياثها بالتفصيل: 


Sl ع‎ E 


تفصيل مراتب القدر 
[أ]الدرجة الأولى وما تتضمنه : 


َالدََجَُ الأولَ: الإيمان پان الله تعَالَ عَلِيمٌ با الق عاو بيه 
ذِي هُوَ مَوْصُوفُ به ا ركا قل يع ألم ن اتات 
وَالمَعَاصي وَالا ررَاقِ وَالأَجَالِ ثم لله في اللّؤج الْمَحْفُوظٍ مَقَادِيرَ ال خلق. 
ب مَا خَلَّقَ اللّه: القَلَم قَالَ لَهُ: 5 قَالَّ: هما امب قَالَ: « کب ما 
هُوَ كاين إل د يوم الْقِيَامَة». فا أَصَابٌ الإنْسَانَ لم يڪن لَيَخْطِتَُ وَمَا أَخْطاً 
ت يڪن لَيَصِيبَهُ جَنّتِ الأَقلامُ وَظوِيّتٍ الصُّحْفُ گنا قَالَ 8# ت 
أ ةيكم ماني الصا دض ل دل فى کی إِنَّ دک عل الله د 
[الحج:٠۷»‏ د لما صابن مصِيبَةَ في لاض اؤ اشک إلا فيڪ بين 
انتا مان نَّ للت علا ر4 [الحديد:؟12 
َه افير الاب لِعِلْيِهِ -سُبْحَانَهُ- يَكُونُ في مَوَاضِحَ جمْلَةٌ وَتَفْصِيلًا: 
فَقَدْ ققذ كنب في الج الَْحفُوظ ما اء وڏا خَلَقَ جَسَدَ الجيين قبل تفغ 
الرُوج فِيه؛ بَعَتّ ت لَه مَل فَيؤْمَرْ بأزيع كَلِمَاتِء قَيَقَالُ: «اكُيْبْ يك 
أجَلَهُوَعَمَلَهُ وَس اَم سَمِيد. وديك وَهَذَا القَدَرُقَد کن يُنْكِرُهُ غلا 
اقرب قَدِيمَاء وَمَنْكِرهُ اليو قلیل. 


3 


© الشترح 3 
وله (أزلا) الأرّل: القدَم الَّذِي 9 بداية له. وَقولَّهُ (أبَدًا) الأبد هُوّ: :الام في 


المستقبل الي لا اب له. و(الطّاعَات) جمع طاعة» وهي موافقة الأمر. 
و(المعاصي): جمعٌ معصية وهي مخالفة الأمر» و(الأرزاق): جمع رزق» وهو ما 
ينفع. م. و(الآجالٍ) جمع أجل» وهو مدة الشَّىْءء وأجلٌ الإنسان عباية وقي في الدّنيا 


<[ عو لجو اناف 
بالموت. و(اللوح المحفوظ وهو أَمّ الكتاب» (محفُوظ) من الزيادة والتْقْصَانٍ 
فيه. ذكر الشيخ هنا ما س من درجتي الإيمان. بالقدرٍ وأنها 
تتضمنْ شيئين» أي مرتبتين. 

المَرتبة الأولى: الإيمان يملع الله المحيط بكلّ شيءٍ من الموجوداتِ 
والمَعدومَاتِء هذا العلمُ الي هر صفةٌ من صفاتِهِ تعالئ الذاتية التي لا يزالٌ 
متصمًا بها أزلاً وأبدًا. ومن ذَلِكَ علمُّهُ بأعمال الخلقٍ من الطاعاتٍ والمّعاصي 
وعلمّهُ بأحوالهم من الأرزاقٍ والآجالٍ وغيرها. 

المَرتبة الثانية: مرتبة الكتابقه وهي أن الله كتبّ في اللو المحفوظ مقادير 
العاق ما يدك لبي؟ في الكو إلا وقد علمّةٌ الله وكتّبَهُ قبل حدوثه. 

م اتدل الشيخ يتنه عَلَئ ذلك بأذلمن الجا و سباك أن السّنْةٍ 
عَلَ ذَلِكَ الحديتُ الذي ذكرٌ الشيخٌ معناة»؛ و لفط ما رواة أبو داود, في اشننه) 
عن عبادةً بن الصامتٍ لته قَالَ: سمعتٌ رسول الله مام يقولٌ: «أوّلُ ما خلقٌ الله 
القلم قَقَالَ 'له: اکتب» قال: وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيءِ حت تقوم 
السّاعَة» فهذا الحديتُ ل عَلَى مرتبة الكتابة» و أن المقادير كلها مكتوبة. 

قولة: (فَوٌلَ اما لق اله ل > قال لَهُ: «اكثبْ)) ر روي بنصب (أولّ) 
لم ل أ الكل جملة والخدةة ومعتاة: أله عند أولٍ خُلقِه القلمَ قال له: 
اكتب. وَرُوِيَ برفع (أول) و(القلم) عَلَئ أن در جملتان: الأولئ: (أول ما 
خلقٌ الله القلم) و(قال له: : اكتب) جملة ثانيةٌ فيكونُ المعنرن: أن أولّ المَخلوقاتِ 
من هذا العالم القلم. 

وَقولّة: (قَمَا أَصَابَ الإِنْسَانَ ل يکن بخطِتة..) الخ من کلام عبادة بن 
الصامتِ راوي الحديثِ» أي: ما يُصِيبٌ الإنسانَ مما ينفعٌةُ أو يضر فهو مقدرٌ 
عليه لابن أن يق به ولا بقع به خلاقة. وَْولُة: (جَّتِ الالام وَطُوتِ الصّحُفُ) 


.)407000( )برقم‎ ١( 


عبج ا لیرد الو 
كناية عن سبقٍ كتابة المقادير والفراغ منهاء وهو معنى ما جاءً في حديثِ ابن 
عباس: رفحت الأقلام وجفّتِ الصّحُف روء الترمذي ”؟ 

ثم ذكرٌ الشيح من أدلة الفُرآنِ وله تعالى: #ألر عَم أك يكم ماني لاء 
ا إن لف یکی إن دیک عل أله يبد رتم4 الاستفهام للتقرير» أي: 
قد علمتٌ يا محمد وتيقئتَ «أبح کو اکت ی ی ا إحاطة عليه 
بالعالم العلويّ والعالم السفليع وهذه مرتبةٌ العلم» «إنَّ ك4 أي: الَّذِي في 
السماء والأرض من معلوماته كي 4 أي: مكتوبٌ عنده في في أم الكتاب» وهذه 
مرتبة ٤‏ الكتابق» نزک صل اک ٩‏ ر أي: :أ إحاطة علو بما في السّماءِ والأرض 
وكتابتة يسيرٌ عليه. 
© والشاهد من الآية الكريمة: 

أن فيها إثبات علم الله بالأشياء وكتايتها في اللوح المحفوظه ومَدًَا هُوّ ما 
ا - 


"يوسي 7 27 eA‏ 4 م a‏ 
لض 4 من قحطٍ مطر وضعف نباتٍ ونقص ثمارٍ ولا ف نش 4 بالآلام 
والأسقام وضيقٍ العَيشٍ «إلَا فى ككب) أي: إلا وهي مكتوبةٌ في اللوح 
المحفوظ ين مَل أن تاها ها أي: sS‏ لطن دل عل الله 
یي آي: أن إثباتها في الكتاب على كثرته يسيرٌ على ال شبحاته. 
© والشَاهد من الآية الكريمّة: 

أن فيها دليلاً على كتابة ارو لی الل نسروق رر . ويتضمن 
ذَلِكَ علمَهُ مها قبل الكتابة فهي دلي عَلَى مرتبتي تي العلم والكتابة. 


)١(‏ برقم )7١915(‏ وقال: دا حديث حسن صحيح. 


2ج ماص د :2 
ثم بعد ذَلِكَ أشارٌ الشيخ ناث إلى أنّ التقديرٌ نوعان: 


4« 


تقديرٌ عامٌ: شاملٌ لكل كائنٍ وهو الَِي تقدّمَ اكلام عليه بأدليِه وهو 
المكتوبٌ في اللوح المحفوظ. 

وتقديرٌ خاصٌ: وهو تفصيل للقدر العا وهو ثلاثة أنواع: تقديرٌ عمري» 
وتقديدٌ حولي وتقديدٌ يوميٌ. هَذًا معنى قولٍ الشيخ: وكا اَي ابع علي - 
بات يَكُونُ في مَوَاضِعَ جُمْلَة) أي: تقديرًا عاماء وهو التكتوبُ في اللوج 
المحفوظ يعم جميمٌ المخلوقاتٍ (وتفصيلاً) أي: تقديرًا خاضًا مفصلاً للتقدير 
العام وهو 

-١‏ التقديرٌ العُمرئ: كما في حديث ابن مسعود في شأنٍ ما يكتبٌ عَلَى 
الجنينٍ في بطن آمو من أربع الكلمات: قي وأجلهء وعَمَلِهِه وشقاوته أو 
e‏ 

-٣‏ تقديرٌ حوليٌ: وهو ما يُقدّرُ في ليلة القدرِ من وقائع العام؛ كَمَا في قوله 
تعال: ل« فہایقر یگ مر کر » [الدخان:٤].‏ و ط 

-٣‏ تقديرٌ يومييٌ: وهو ما در من حوادث اليوم؛ من حياةٍ وموتء وعر ول 
د غير ذَلِكَ» كما في قوله تَعالى: «دَيررِمُرَف م4 [الَحْمَن:14]» وعن ابن عباس 
فت : (إنَّ اله خا لوحا محفوظًا من درة بيضاءً دفتاةٌ من ياقوتةٍ حمراء» قلمةٌ 
نور وكتابئة نو عرضّه ما بين السماءِ والأرض» ينظر فيه کل يوم ثلاثمائةٍ وستين 
نظر بُحبي ويميثُ ويعرّ ويذلٌ ويفعل ما يشاء فذلك وله سُبحَائه: برهن 
َأ رواةٌعبدالرازق وابنٌ المنذر والطبراني والحاكة”". 


(1) انظر: «معارج القبول؟ (ص5١١١).‏ 
9 أخْرّجَةُ الطبراني في «الكبير؛ (17/ ١۷)ء‏ والحاكم (014/7)» وأبو نعيم في «الحلية؛ (4/ 7:00)؛ 
والبيهقي في «الأَسْمّاء والصّقّات؛ (۲/ (٠١١‏ ورواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» .)۱۷١/۱۳(‏ 


عب الوق او 


وَقَولَهُ: (وَهَدًا الت 0 الّنِي سبق بياث بنوعيه العام والخاصٌ (كَدْ كَانَ 
ينره لاه لد يَِ) أي: ااي برلل الي يكروا رھ الات ء قبل 
وجودها وكتاته لها في اللوج المحفوظ وغيرّه؛ ويقولود: إن الله أمرّ ونب وهو لا 
يعلمٌ من يطيعٌةُ ممن يَعصيه. فالأمرٌ أن أي: مستائنفٌ لم يسپ في علم اله 
وتقديري وهؤلاء كلهم الأمة لكنهم اقرضواء ولهذا قال الشيخ: (وَمُنْكِره الوم 
َلِيلٌُ) وبقيتٍ الفرقة التي تفر تقر بالعلم ولكنْ تنفي دخول أفعالٍ العباد في القَدرٍ 
وتزعمٌ أخها مخلوقة لهم استقلالاً لم يخلقها الله ولم يُرذهاء كما يأ بيانةُ. 


ل 3 RF‏ 96 الخ 


[ب] الدرجة الثانية وما تتضمنه : 


اما الدَرَجَةٌ كه لي َي مشي اله لاف وَفدَثُ شالك وَهُوَ: الإيمَان بن 
ف 


ما اء الل گن وَمَا لم َا لم يَحُنْ» وَأنّهُ ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضِ مِنْ 
رك كيو ند لتق رای فك ت 


وَل 8 عل كل شَيْ قَدِيرٌ مِنَ الْمَؤْجُودَاتِ وَالْمَعْدُومَاتِء فَمَا ا من مخلوق ذ 
لأ ENIS‏ له َلك سحا لا خَالِقَ عب وَلاَرَتّ سواه 


هذا بيان للمرتبة الثالث' » والمرتبة الرابعة من مراتب القدر. أشار إلى الثالثة 
بقوله:(قهى ية الله اناده وَمُدرَتُهُ الشَّامِلَة) «التافِدة) هي الماضية التي لا را 
لبا راشاب :هي العامة لكل عي ماميتييات و 
قول( وهو الإيماؤ) أي: وم مَعْئَ الإيمانِ بهذو المرتبة: اعتقادٌ(أَنَّ ما سَاءَ الله 
كَان) 9 وما يكام يکن أي: :لم وجذ(رآنه كا في السّمَوَاتٍ وما في 
الأرْض مِنْ حَرَكةٍ وَلَسْكُونٍ | إلا ية ا أي: لا يحصل شيءٌ من ذلك إلا وقد 
شا الث 4 سبِحَائَه(لا کون في ملک ما لا يُريدٌ) وقوعةٌ كونًا وقدرًا(ِوَأَنّهُ شبات 
عَلَىْ کل شَيْءٍ َير مِنَ الْمَوْجُودَاتٍ وَالْمَعْدُومَاتِ) لدخولها تحت عُمومٍ 15 
شَيِءِ) فال قد أخبر في آياتٍ كثيرة : أنه عَلَى كَل شيءِ قديرٌ. 
َقولة:(هَمَامِنْ مَخْلُوقٍ في الأزض وَل في السَمَاءِ إلا انه الف شبات هذا 
فيه إشارةٌ لى الَرتبة الرابعة» وهي مرتبةٌ الكَلقِ والإيجادء فكل ما سوئ الله فهو 
مخلرق وکل الأفعال خيرُها وشرّها صادرةٌ عن خلقِهِ وإحدائه لها(لا حال 


)١(‏ اعتبرها المُصَّنْمتجَنائة (الثانية)؛ لأنه جعل العلم والكتابة درجة واحدة, 


y7 Yg 
OD: 


غَيْدُهُ ولا رب سِوّاة). 

4 ولما فرع الشيح من ذكر مراتب القدر نة على مسائل تتعلقٌ بهذا الوضوع: 
المسألةٌ الأولئ: أنهُ لا تعارّضٌ بين المَدَرِ والسّرع. 
المسألة الفائية: لا تعارش بين تقدير الله وقوعٌ المعاصيء ويعْضِه لها. 
المسألة الثالثة: لا تعارض بين تقدير الله لأفعالٍ العبادٍ وكونهم يفعلونها 

ا 


Ale 6 #2 


E2 


04-6 لاس .. 


( سيچا € 


المسألة الأولى والثانية؛ 
لا تعارض بين القدروالشرع ولا بین تقديره للمعاصي وبفضه لها؛ 


قاج عه ية 


r O.‏ بلك راهم عَنْ عوجي ٠‏ وهو 


PDI 


و 


مُبْحَانَهُ- بحب الْمُتَقِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُفْسِطِينَ > وَيَرْضَّى عَنٍ الْذِينَ آمَنُوا 
۳ | الصالجات» رلا نْب ارين وَل يَرْصَّى عَن الْمَوم الْفَاسِقِينَ »وَل 
يمر بالْمَحْقَايِ وَلاَيَرْضَى لِعِبّاده الْحُنْنَ وَلاَ بحب الْمَسَادَم 


0 الشترح 3 
لما قر الشيح ناث الد بمرازيه الأربع: العلم والكتابةء والمشيئة والإرادةٍ 
والخلق والإيجادء أنه ما مِنْ شيءٍ يحدثُ إلا وقذ عله الله لله وكتّبةُ وشاءة وأراده 
وأوجدَهُ - بین هنا أنهُ لا تعارضّ بین ذَّلِكَ وبين كونه أَمَرَ العباد بطاعته ومماهم عن 
تھ ولا بين دزا ونوج الممصنة» وخ لها فقوا (ومع ذَلِكَ) أي: مع 
كونه سُبِحَائه هُرَ الذي عَلِمَ الأشياء وقدّرها وكتّبها وأرادتها وأوجدها (كَقَدْ و 
الاد ِطَاعَتِهِ وَطَاعَةٍ رلو وَنَهَاهُمْ عَنْ ميد مَعْصِييه) كَمَا لٺ على ذَّلِكَ أدلةٌ كثيرةٌ 


2ه 


من الكتاب والسَنةٍ أمرّ فيها بالطاعة ونبئ عن المعصية» ولا تعارض في ذلك بين 
شرعه وقدرو. كمايق بعش الال الذي يعارضرد بين اشرع والقدر. 
فول الشيځ ناه في هد الموضوع في رسالته (التدمرية): وأهلٌ الضلال 
الخائضون في القدر انقسموا إِلَئ ثلاثِ فرقي: مجوسية» ومشركية» وإبليسية. 
الفرقة الأولئ: المجوسية: الذينَ كذبوا بقدرٍ الله وإن آمنوا بأمره ويي 
فغلاتهم أنكروا العلمَ والكتابٌّ» ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه 
وقدرته وهؤلاء همٌ المعتزلة ومَنْ وافقهم. 


(۱) «مجموع الفتارّئ» 11/۳( 


والفرقة الثانية: المشركية: الذينَ أقروا بالقضاء والقَدّرء وأنكروا الأمرّ 
والتھیء فَالَ تعالی: «سَمَمُولُ ال دروا سا اما رکا وک اؤ کا رآ ران 
كور الأنعاو:ه؛ »]١‏ فمن حت عَلّى تعطيل الأمر والتهي فهو من هؤلاء . وهَذّا قل 
كر فين يدعي الحقيقة من المتصوفة. 
والفرقة الثالثة: وهم الإبليسية: الذينَ أقروا بالأمرين» لكن جُعلوا هَذَا تناقضًا 
ِن ارب 8# وطعنوا في حکمټو وعدلو» كما يذْكَرُ ذلك عن إبليسٌ مُقدّيهم؛ كَمَا 
نقلهُ أل المقالاتِ» ونل عن أهل الكتاب. 
والمقصود 5 دا مما تقول أهل الضلالء ونا أل اله والفلاح فيؤمنون بهذا 
هذاه ويؤمنون بان ال حال كل شيء وريه وملیک وما شاء كاذه وما لم يشألم يكن 
وود اسن و لوجي أحصاة في ماع بين اه 
لوك متغالة تبث الو االو والفشيطية) أي: : يحب من 
اتصفت a‏ الحميدة e‏ والإحسان والقسط (ويَرْضَئ عَنٍ اَذِينَ اموا 
وَعَمْلُوا الصَّالِحَاتِ) كما أخير بلك في آیاتِ كثيرة؛ لِمَا اتصفوا به من الإيمانٍ 
والعمل الصالح لابب لكاي لا زی عَنٍ الَو الْقَاسِقِينَ أي: لا يرضّئ 
رايم ديو .بم يخِضُها؛ كالكفر والفُسوقٍ وسائر الصفاتٍ الذميمة (ولا 
مر بالقحشاء) وهي ماکاک بغ من الأقوال والألمالٍ 57 شين لوا لكان 
O r yk‏ 
ويريدٌ الشيخ ك ف بهذا الكلام: ی و 
تلاز فإذا أراد الله شيا فقذ أحبُّ وإذا شاء سينا فقذ أحبّهُ : 
وهَدا قول باظلٌ؛ والقولٌ الحق: إن لا تلازم بين الإرادةٍ والمحبة أو بين 
المشيئة والمحبة. أعني: الإزادة والمهبعة الكودية - فقد يشاءٌ الله ما لا بحب وقد 
حت مانلا با وجوةة مال اار0 ية وجو إبليس وجنوده ومشيئتة العامة 
لما في الكونِ مع بغضِو لبعضي» ومثال الثاني: محبنةٌ لإيمانِ الكَاِ وطاعاتٍ 
الكفارِء ولم يشأ وجود ذَلِكَ منهم» ولو شاءَه لوجد. 


GERE) DD 


المسألة الثالثة؛ لا تناضي بين إثبات القدر 
وإسناده أفعال العباد إليهم حقيقة وأنهم يفعلونها باختيارهم : 


وَالْعِبَادُ فَاعِلُونَ حَقِيقَة وَاللْهُ خَالِقٌ فاليم ابد هو الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِن 
1 لر وَالقَاجنُ صل ؛ وَالصَائِم. رباد قُدْرَةٌ رَه أَعْمَالِهِمْ وَلَهُم راد 
وَاللَهُ خَالِفُهُْ وَخَالِقُ قُدْرَتِهِمْ وَإِرَادَتِهِمء كما قال تَعَالَ: الس سا يدك آَم 
وما کا ونإ أن یسا آله رب العلیوت €[التکریر:۸» ۹] . 
وَهَذِه الدَّحَةٌ ص نَ الَْدَ رِيُكَدَبُ يعاق الْقَدَرِيّة الَذِينَ سَمَّاهُمُ التئ ميم : 
(تجُوسَ َو الأمّ)» وَيغلُو فيا قوم من ن أَهْلٍ الإِنْبَاتِء حى سَلَبُوا الْعَبد 
قُدْرَتَهُ واخْتِياركُ وَيْرِجُونَ عَنْ أفْعَلٍ الله وخكايه حُكْمَهَا وَمَصَاحتاه 


0 الشترح 9 

أراد الشيخ شه اة بهذا الكلام: أن ين آلا ماقي بين ابات القدر بجميع 
نزائيه السابقة وكون العباد يفعلوث باختيارهم ويحملوك بإرادتهم» وقصدة بهذا: 
الردٌ على من زعم أن إِبَات ديك يلرم منة التاق ومن كم ذغيث طائفة مع 
إلى الغلوٌ في إثباتِ القدرٍ > ن شلبرا ادر ايار وذهبتٍ الطائفةٌ الثانية 
لجاع و امال ام اام حت جعلوهُم هم الخالقينَ لهاء ولا 
تعلق لها د بمشيئة الله ولا تدځل تَحْتَ قدرته. 

ويْقَالُ للطائفة الأولئ: الجَرية؛ لأم يقولون: إن العبد مجر على ما يصدرٌ 
منة لا احتيار له فيي قال للطائفة الانية: القدرية ال لأمم ينود لق 

فقول الشيخ كتثة: (وَالْعَِادُ فَاعِلُونَ حَقِيقَة) رد على الطائفة الأولئ وهم 
الجيرية؛ لأنهم يقولود: إن الماك ليسرا فاملين هة حقيقة وإسنادُ الأفعال إليهم من 
باب المجاز. وَقولة: (وَاْهُ حال أنْعَالَمُْ) رد عَلَى الطائفة الثانية القدرية الَا 


لأنبم يقولودٌ: إن الله لم يحل أفعال العبادٍ وإنما هُم خلقوها استقلالاً دون مشيئة 
اللو وتقديره لها. 

َقولة: (وَالْمبّدُ :امون اناف وا الاجر وَالْمُصَلّيه وَالصَايِم 
ولِْعبَادِ قُذْرَ على أَعْمَالِهمْ َم وا رد على الجريةق أ ي : ليس العبادُ بمُجِبَّرين 
عَلَْ تلك الأعمال؛ ته لو كان كذلكَ لما صم وصفهُم بها؛ لأنّ فعلّ المجبر لا 
بسب الیو ولا يُوصفُ به» ولا يتح عابو الثواب أو العقابَ. 

رقو وال ار الي تُدْرَتِهِم) ردٌعَلَئ القدرية الثفاة حيثٌ زعموا أنَّ 
العباد يخلقونَ أفعالهم بدونٍ إرادة الله ومشيئيه» كما سبق. 

ثم اتدل الشيح في الرد على الطائفتين قو تَعَالَ :لمن اء نکم أن قم كك 
)وما ساون إلا أن سا آنه وَبُ أَلْعَلَيت ) » فقوله تعالئ: الس سا ل 
فيه الردٌ عَلَى الجبريّة؛ لأنه أثبكَ للعباد مشيئةً وهم يقولودً لا مشيئة لهم» وقولة: 
رما امون إل أن ينه ا رب الْعلِمِتَ يت ) فيد الرذ على القدرية القائلينَ بأنّ مشيئة 

العبدِ مستقلةٌ بإيجادٍ الفعل من غير توقفي عَلَئ مشيئ الد ودا باطل؛ لأن الله 
علق مشيئةٌ العبادِ عَلَ مشيئَِهِ سْبحَانهه وربطها بها. 

َبَهَذ الدّرَجَةُ ِن الْقَدَرِ) وهي عمومٌ مشيثيه وإراديه لكل شيء وعمومٌ 
لقو لكل شيءٍ وان العبلد فاعلون حقيقة) واف حالم وخالقٌ أفْمَلِِم(يكَذّبُ 
بها عَامَهُ قد به تماق حيثٌ يزعمون "أن الك بخلق فغل فة بدونٍ مشيئة اللو 
وإراد(لَذِينَ سَمّاهُمُ التي د : اجو س هو الام )+ لمشابهتهم المجوسٌ 
الذين يه يبون حَالِقيْنِ: هما النُونُ والظّلمة فيقولون: إِنَّ الخيرَ من فعل الثور» 
وال من فعل الظلمة فصاروا ثنوية. . وكذلك هؤلاء القدريةٌ جعلوا خالقً مع الله 
ورا أنّ العباد يخلقونٌ أفعالهمٌُ بدونٍ إرادة الله و ومشيئتة» بل يستقلون 

بخلقهاء ولم يثبث يفبث أنّ النبي لم سَكَامُمْ مجوس َو الأمة؛ لتاحر ظهورهم عن 


.)١١ ٤( انظر: «شرح العقيدة الطحاوية»‎ »)۸١ /١( أَخْرّجَهُ أب داد (5791). والحاكم‎ )١( 


وقتٍ النبئ م فأكثرٌ ما يجيئ مِنْ ذمّهم إنما هر موقوفٌ عَلَىْ الصحابة. 

و قولّة: PET‏ أي: هذْهِ الدرجة من القدر. والغل: هو الزيادةٌ فى 
الشيءٍ عن الحدٌ المطلوب وا مِنْ أَملٍ الإبا) فاع يغلو» والمُراٌ »م 
الجبريةٌ الذين قالوا : إل العبد مجبر عَلَى فعاله( حم خت سَلَبُوَا العبد قَْرَتَه وَاخْتبَارَه) . 

فالأولونَ غَلّوا في إثباتِ أفعال العبادٍ حت أخرجوها عن مشيئة اللو وهؤلاء 
غلَوا في نفي أفعالٍ العباد حب سلبوهم القدرةٌ والاختيارٌ. 

وَقولَه:(وَبُخْرِجُونَ عَنْ ألَْالٍ الله وَأَحْكَاِهِ حِكَمَها وَمَصَالِحَهًا) جمعٌ جكمة 
ومصلحة» أي: أن الجبرية في مذهبهم هَذَّا حينما موا أفعال العبادٍ وسلبوهم 
القدرةً والاختيار نفوا حكمة الله في أمره ونبيه وثوايه وعقايهء فقالوا: إِنْهُ يثيبٌ أو 
يعاقبٌ العباة عَلَى ما ليس مِنْ فعلهم ويأمرّهم بما لا يقدرونَ عليهء فاتهموا الله 
بالظلم والعبثء تَعَالى الله عا يقولونّ علو كبيرًا. 


Ak FF 


وَمِنْ أَصُولٍ أهل الست والْجمَاعَة أن اين والإيتاق قول وَعَمَلّ: قول القلب 
وَالنَّسَانِه وَعَمَلُ الْقَلْبِ وَالنّسَا ن وَالْجوَارِح وَأ الإيمَانَ يَزِيدُ ِالطَاعَةِ وَيَنْفَضُ 


ا 352 


تنيب وځ عع يك ا ڪرو ل الله ظا تاي وبق 
e‏ ج بل الأَخُوَةُ الإمَانِية حوس يي 
القَصاد ص: فمن عن هرمن اید سی ا ن اعا ر ف 4 [البقرة:۱۷۸] 
ل« ان ين ومني فاصوا بَا إن بعت هما ل 
لتر فقوو ای تی ینیب aT‏ 
ا 0 ا 
وَل َيون الْقَاسِقَّ الْمِّ الْإِسْلَامَ ب لكيه وَلِاَ يحَلدُونَهُ في التارء كُمَا تَقُولُ 


المَعْترلَةُ. 

بل الْمَاسِقُ يَدْخُلُ في اسم الإيمّان الْمُطلقء في مغل قو وت 
ومک 4 (الساء»»» وَقَدْ لآ يَدْحُلُ ف اسم الإيمَانٍ الْمُظلقء كَمَا في قَوا 
تَعَالَ: الما الْمؤمئورب آذ ذا کر آله ولت فلو مم لذا يت طخ :6ل 
رادم الأنفال:»» وفوا قول التي ا «لاً يني الان حِينَ يني وَهْوّ مُؤْمِنٌ 
ولا يِن جين نرق وَهْوَ مُؤِْن وَل يغرب الحَْرَ جين يَْرَيَْا َه 
مَؤْمِنٌ وَل يَنْتَهِبُ ا ڏات شَرَفِ رفع الاس َيه فِيهًا أَبْصَارَهُمْ حِينَ 


د نتهبها وهو مَؤْمِن0 0 
ونقول: هُوَ مُؤْمِنٌ نَاقِصُ الإيمَانء أو مُؤْمِنُ بِإِيمَانِهِ فَاسِقٌ بكَييرَتِه فلا 


2 fi € 
4 


.)010( مسق عَكَبْه:]: رجه البُخَارَيّ (0 41 7)؛ ومُسْلِمٌ‎ )١( 


هه 
يعْظى الاسم املق وَل يُْلَبُ مُظلَقَ الاسم 


<<[ عي ووز ایخ 


ه: وين أَصُولٍ أهل السنة والجَماعَة) أي: القواعد اناك اا 2 

5 (أنَّ الذّينَ)لغة : الل و الانقياد. وشر 1 2 رما أمر الله الله ٍ 

(وَالإيمَان) لغة: التصديقٌ» ورا هر ما اک اليم 5 14 لقب 
وَالنّسَانِ وَعَمَلُ الْقَلْبِ وَاللّسَانِ وَالجَوَارِح) هَذَا ُو تعريفُ الإيمان عند أهل 
ال والجماعة: آله قول وعملٌ. 

فالقولٌ قسمان: قول القلب: وهو الاعتقادء وقول اللسان: وهو التكلّم بكلمةٍ 
الإسلام. والعمل يِسْمَان: َمل القَْبٍ: وهو نيه وإخلاصٌ: وعمل الجوارح؛ آي: 
الأعضاء؛ كالصلاة والحج والجهاد. 

والفرقٌ بين أقوالٍ القلب وأعماله: أن أقواله هي العقائدٌ التي بارت ما 
ويعتقذها. وأمًا أعمالٌ القلب فهي حركة الي يحبّها الله ورسول» وهي محبةٌ 
الخير وإرادثة الجازمة وكراهية الشر والعزم على ترك . وأعمالٌ القلب تنشاً عنها 
قال الجوارح وأقوالُ اللسانٍ. ومن َم صارث أقوالُ اللَسانٍ وأعمالٌ الجوارج 

من الإيمان. 


ل" 


© أقوال النّاسِ فِي تعريف الإيمان 
١-عند‏ أَهْل السنةٍ والجماعة: أنه اعتقادٌ بالقلب ونطقٌ باللسانٍ وعملٌ 
بالأركان. 


(1)انظر أقوال أل السُّنةٍ في الإيمان» وأقوال من غايرَهُم من الفرق الضالة في «شرح أصول أمْل 
السنة» للالكائي (885)» و«السنة؛ لعبد الله بن أحمد بن حنبل »)۳٠۷(‏ و«الشريعة» للآجري 
۸ ۱ وكتاب «الإيمان» لابن تيمية» و«التوسط والاقتصاد» لعلوي سقاف. 


؟-عِندَ المُرجئة :لاعتفا بالقلب وتن باللسان فقط. 

عند الكرامية: أنه نطق باللسان فقط. 

؛ -عِندٌ الجبرية: أله الاعتراف بالقلب أو مجرد المعرفةٍ في القلب. 

-عِندَالمُعتِِلة: أله اعتقاد القلب ونعط اللسان وعمل الجوارج: _ 

والقَرقُ بينهم: أي المُعتزلة وَبَينَ أل السنة: أن مرتكب الكبيرة يُسلّبٌ اسم 
الإيمانِ بالكليّة ويُخْلّدٌ في التارِ عندّهم» وعندَ أل السنة لا يُسلبُ الإيمانَ 
بالكليّة بل هُوَ مؤمٌ ناقصٌ الإيمان ولا يُخْلَّدٌ في انار إذا دخلّها. 

يعوو مداو ببسم لأدلة كثيرة. 

قولة: (رَأَنَّ الإِيمَانَ يد اطق و وَيَنة ينص بِالْمَمْصِبَةِ) أي: ومن أصولٍ أفل 
و والجماعةٍ أن الإيمان يتفاضل بالزيادة والقصان فتزيلة د الطاعةٌ وينقص 
بالمعصية ويال على ذَلِكَ أدلة كثيرةٌ منها كَوْلُهُ تعالی: إِنَّمَا لْمْوْمبُورك ألَدِنَ إا 
کر آنه جلت فلوم لومم ودا تلت عَلتمْ ءايه رادم إِيمننًا» [الأنفال: 81 وقول تَعَال: 
ا CASE‏ كتين درا رقيو N‏ 
قولة: وم مع يك لا كرون أخل ابل بطي اماي وَالَائر گا كما 

2 له لْكوَاوَُ) أي: وأهْل السْنةٍ ة والجماعة مع أَنْهُم يرون أنّ الأعمالّ داخلة في 
تسكن الإيمان وا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» هم مع ذَلِكَ له وة 
بالکفر عَلَىْ مَنْ يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة بمطلقٍ ارتكابه المعاصي التي هي 
دون الشرك والكفر (كمَا َم الَْوَارَعُحَيتٌ قالوا : ن فعَلّ كبيرةٌ فهو في لديا 
کافڙ وني الآخرة مُخلدٌ في التار لا يخرځ منها. 

فأهلٌ اة يرون : ابل الأو الإيمَانة دمع الْمََاصِي) فالعاصي أخّ لنا 
في الإيمان» واستدلٌ الشيخ عَلَى ذَلِكَ بقلو على في آية القَصّاصٍ: فمن عب 

ِن بد ى اعام امروف » المعتى: أن الجاني إذا عمًا عنه المج عليه أو 
ريه ايت َة فعلّن مستحقٌ المال اياي 


A 


ٍ ED: 
بالمعروفٍ من غير عنفيٍ» وعلئ مَنْ عليه المالُ أن يؤدية إليه من غير مماطلة.‎ 

ووجة الاستدلالٍ من الآية: أنه سَمّئْ القاتل أا للمقتول؛ مَعَ أن القتل كبيرة 
من كبائر الذنوب» ومع هذا لم تزل معةٌ الأخوَةٌ الإيمانية. 


عو 


واستدلٌ الشيحٌ أيضًا بِقَولِهِ تَعَالَى: طون ايان ى اموي فوا صخرا 
يَتِْمَا4 الآيتين» وجه الاستدلالٍ من الآيتينٍ الكّريمتين أنه سمّاهُم مؤمنين مع 
وجود الاقتتال والبغي بينهم» وسمَاهُم إِحَوَة للمؤمنينَ بِقَوله: الځ بن 

وَمَعْتّى الآية إجمالا: أَنّهُ إذا تقاتل فريقانِ من المُسلمينَ فعلئ المُسلمينَ أن 
يعوا في الصّلح بينهم ويّدعوهم إلى كم الل فان حصل بعد ذَلِكَ التعدّي من 
إحدئ الطائفتين عَلَى الأخرئ ولم تقبل الصلي كان عَلَىْ المُسلمِينَ أن يقاتلوا 
هَذِهِ الطائفة الباغية حَتّ ترجع إلى أمر اللو وحكمهء فإِنْ رَجِعَتْ ِلك الطائفةٌ عن 
بغيها وأجابتٍ الدعوة إلى كتاب الله وحكيهء فعلئ المسلمينَ أن يَعدلُوا بين 
الطائفتين في الحكم وتوا الات المطابق لحكم الله ويأخذوا عَلَىْ يد 
الطائفة الظالمة حى تخرج من الظلم وتؤدي ما يجب عَليها للأخرَّئ. 

م أمر الله سْبحَائه المسلمينٌ أن يعيلوا في كَل أمورهم بعد أمرهم بهذا العدل 
الخاصٌ بالطائفتين المُفتتلتين» فَمَالَ: «وأفيطواإ أله ب الْمُقَسِطِيتَ » أي: اعدلوا 
إن الله يحب العادلين وقول تعَالن: ٍ«إنَمَاألْموْمُونخوَة» جملة مستأنفة مُقوّرةٌ لما 
قبلّها من الأمر بالإصلاح. ٠‏ 

والمعنل: أنّهم ومو إلى أمر واحدٍ هُوَ الإيمانُ فهم إِْرَةٌ في الدّينِء 
یځو ب آیگ4 يعني: كل مسلميْنٍ تخاصما وتقائلاء وتخصيص الاثنين 
بالذكر لإثباتِ وجوب الإصلاح فيما فوقّهما بطريق الأولئ مرا اة 4 في كلّ 
أموركم مکو 4 بسبب التّقرّى. 

وَقوله: (وَلايَسْْبُونَالقَاِقَ اللي الإسلام بالْكُليّدَ وَل بُكَلٌدُوئَهُ في انا كما 


DS CEA DAED 
ول الْمُعترلة) أي: وين : أصول أهْل السنةٍ والجماغة أ نهم (لا يَسْلبُونٌ) أي: لا‎ 
ينفون عن (الفاييق) : : الفسقٌ: هُوٌ الخروج عن طاعة الل والمُرادٌ بالفاسقٍ هنا :الذي‎ 
يرتكبٌ بعص الكبائر؛ كشرب الخمر والزّئئ والسرقةٍ مع اعتقاد حرمة ذَلِكَ‎ 
(الِلَيَ) أي: : َي عل ملٍ الإسلام ولم يرتكب من الذنوب ما يوجبُ كفرّه» ذأهل‎ 
السنّة والمجماعة له يسلبوته الإسلام بالكليّة فيحكمونٌ عليه بالكفر, كما تقولة‎ 
الخوارج في الدُّنيا(وَ لا بَُلْدُونَهُ في التار) أي: يحكمونٌ عليه بالخلود في التارِ في‎ 
الآخرةٍ وعدم خروجه منهًا إذا دخلها (گما تقول الْمُعْتَِلَُ) والخوارج؛ فالمُعتزلةٌ‎ 
رون أنّ الغاس لا يُسمّئ مسلمًا ولا كافرًاء بل هُوَ عندّهم بالمنزلةٍ بينَ المنزلتين»‎ 
هذا حكجٌة عندهم في الدّنياء وأمًا حكمٌةُ عندّهم في الآخرة فهو مخُلَدٌ في النَارِ‎ 
راع سالا عا لدی یرازفا ریا ا‎ 

نم بن الشيخ كذاثة الحكم الصحيح الذي ينطب على الفاستٍ المي 
7 من الكتاب والسّنة فَقَالَ: (بَلٍِ اا دحل في اشع الإيمّان المُطْلق) أي 
مطلقٍ الإيمان الَّذِي يدخلٌ فيه الإيمانُ الكاملٌ والإيمانٌ الاق كُمَا في قله َوه 
فر رة مۇك فإ من أت رقبة مؤمنة ون كان المع فاسمًا فيما يشترط 
فيه إيمان الرقبة المعتقّة -ككفارة الظَّهارٍ والقتل- - أجرأة ذَّلِكَ العتقٌ باتفاق العُلماء؛ 
ا ا اند أهل الإيمان الكامل. 

قولةُ EE‏ لايذخُل) أ ي : الفاسق المي (في اشم الإيمان الْمُطلق) أي: ! 

أي u‏ المُطلقٌ الكامل كَمَا في كوه تال :تما الْمُؤْمبو لذن 
لا کر أله هَت ر الآيق» لأنَّ المراد بالإيمانٍ المذكور في الآية الكريمة 
الإيمانٌ الكاملٌ فلا يدخلٌ فيه الفاسقٌ؛ لأنَّ إيمالة ناقضٌ. | 

ورج إل تفسير الآبة الكريمة: لما أداة حصر تبت الحكمٌ للمذكور 
وتطيد عتا را .المۆمثرىت * أي: : الابما الكامل ٤‏ كر أن 4 أي: ذكرّثُ 


الو عن ا 


عظمية وقدوثة وما موك بوشن عْصاةٌ * رجت لوبي © أ ي : خافت» ودا تلت 


ر GES‏ 
ررر 


ليم + إيشة )4 أي: قُرَتْ ت آيائُ المنرّلة أو ذكِرث آيانةُ 4 الكونية رادم ایتا أي: 
عفة سس وة 4 أي: يفوّضونٌ ‏ جميع أمورهم إليو لا 
إأى یړو 
م ذكر الشيعٌ دليلة ين الست على أن الغاس المي لا يدخ في اسم 
لايمان الالء وهو قَولَهُ َه :«لا يَرْنِي الراني حِينَ يني وَهُوَ مُؤْمِنْ.. .» الخ» 
أي : كاملٌ الإيمانِء فالمنفي هّنا عن الزاني والسارق والشارب هو كمال الإيمان لا 
جميعٌ الإيمان, بدليل الإجماع عَلَى توريثِ الزاني والسارق وشار الي فقد 
دل الحدیث عل أنّ هؤلاء حينَ فعلهم المعصية قد انتمّئ الإيمان الكامل عنهم» 
ادات او س الكثير من الكتابٍ ولسو على أنبم غيرٌ مرتدين ّلك فعا 
أن الإيمانَ المنفيّ في هذا الحديث إنما هُوَّ كمال الإيمانِ الواجبُ. 
قول :ول توب نهبة ذَاتَ سَرّف» الخ» » الثهية: بضمٌ النونِ هي الشيءُ 
ام بُء والنّهبُ: أخدٌ المال بالغلبة والقهِرِاذَّاتَ شَّرَفِ) أي: قذر» وقيل: ذاتٌ 
ستشرائي شرف ال لانشن ليها ران بصازمم 
لبو کرای کا و الحكمَ بِقَولِهِ في في 
ان سق الس المي (ونقول: و مذ ِن نَقِضٌ الإِيمَانِ أو مُؤمنٌ لمانو اس 
دَيَهِ) وهَذًا هو وَالحكم العادل؛ e‏ بين الوص التي َب الإيمان عنة 
خم الرّاني حِينَ بَرنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ...» والنصوص التي أثبتتٍ الإيمانَ 
له» وآية القصاصِ وآية حکم البغاة السابقتين» وبناء عل ذَلِكَرقك عط الاسم 
الْمُطْلَق) أي: اسم الإيمانٍ الكامل(و لا ُب مطل الاشم) أي الإيمان الات 
فيحكمٌ علي بالخروج من الإیمان كما تقولّه المُعتزلة والخوارح. ودر 
فالإيمانٌ المطلقٌ: هُرَ الإِيمَانُ الكاملٌ» ومطلقٌ الإيمان: مُوَ الإيمان الناقص. 


AR RR 


الواجب نحو أصحاب رسول الله ملم وذكر فضائلهم 


وَين أُصُولٍ أَهْلٍ لسن وَالْجماعة: سَلامَُ قُُوبهمْ وهم لأَضحَاب رل 
الله ميم كْمَا وَصَمَهُمُ الله يه في قَوا قولہ: المت جلو ين يتدج شرت 7 

أَغْفِ ر ناو لاخر وا آل سبش يا پالإیمن ولا تحمل في قبسالا لبن اموا ا 

نكممف يحم #[الحشر: ٠1٠٠‏ 

وظاعة الول عله في قول ١لا‏ نْبا أَصْحَابي قَوَلَدِي نَفِيِي بيده آوأَنَ 
أَحَدَكُْ أَنْنَقَ مل أَحُدِ ده ها ما بَلَعَ م مُدَ أَحَدِهِمْ وَلا تَصِيفَةُ1". 


5 الح 5 

أَيْ: : من أصول عقيدة أل السنة والجماعةٍ(سَلامَة مه فُلُوبهمْ) من الل والحقدٍ 
والبُخض» وسلامة (و مدخ عدم وعمس 
ل ) لفضلهم وسبقهم واختصاصهم بصحبة النبئّ م ولِمَا لهم من 
عل جميع الام لأنهم الذينّ تحمّلوا الشريعة عنة تلم وبلّخوها لمن د 
ولجهايهم مع الرسُول م ومناصّرتِهم له. 

وغرض الشيخ من عق هدا الفصل الردٌ ع عَلَْ الرافضة والخوارج الذينَ 
سو الصحابة ويبغضونّهم ونون فضائلّهم» وبيآن براءة أهل السنة 
والجماعة من هَذَا المَّذكَبٍ الخبيث» وأنهم مح صحابة نبيّهم» كما وصفهمٌ الله في 
قوله: وأ جاو يِن بَنْدِهِمَ 4 أي: بعد المهاجرينَ والأنصارِ» وهم ابر 
لهم بإحسانٍ إلى يوم القيامة من عموم المسلمین #يقوبوت ربا آعْفِر نا 
رغوت الس سما لبك 4 الماد بالأخوة هُنا أخوةٌ الدين» فهم يستغفرونَ 


(۱) می علَيْهِ: أَخْرَجَهُ البُخَارَي (۳۹۷۳)» وَمُسْلِمٌ (19141). 
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شیج جمد لظي 
لأتفريهم ولمن تقدَّمهُم من المُهاجرينَ والأنصار ]م ف فوا عِكَا » ي: 

غشًا وبغضًا وحسدًا َيب ءامنا أي: لأهل الإيمانٍ ويدخل في ذلك الصحابةٌ 
دخولاً أوَليا لكونهم أشرف المؤمنينَ ولكونٍ السياقٍ فيهم. 

ال الإمامٌ الشوكان؟"': فَمَنْ لم يستغفز للصحابة عَلَئْ الحُموم ويطلبُ 
رضوانً الله لهم فقدْ حالف ما أمر الله به في مَذِهِ الآيةء فإن وجد في قليهِ غلاً لهم 
6ع 8 E‏ 1 31 7 
فقدٌ أصابهُ نزغ من الشيطانٍ وحل به نصيبٌ وافرٌ من عصيان اللو بعداوة أوليائه 
وخير أمةٍ نبي مي وانفتَحَ لهُ بابٌ من الحُذلانٍ بد به عَلَى نار جهنّم إِنْ لم 
يتدارَكُ نفسَه باللجوء إِلَى الله سْبِحَائّه والاستغاثة بو بأن ينزح عن قلبهِ ما طرقَةُ من 
الل لخيرٍ القرون وأشرفي مَذِهِ الأم فإنْ جاورٌ ما يجدّهٌ من الخلّ إلى شتم أحدٍ 
AT EY‏ موقاو ل 
ارت بم , الشيطانٌ , ورين 1 الأكاذيت التق والأقاصيصٌ المفترائ 
والخرافاتٍ الموضوعة وصرَقَهمٍ عن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولامِنْ خلفه. اه. 
© والشَاهِدُ من الآيةٍ الكريمّة: 

أن فيها فضلّ الصحابة؛ لسبقهم بالإيمان» وفضل أل الس الذين يتلوم 
وق الذين يعادونّهم» فيهًا مشروعيةٌ الاستغفار للصحابة والترضي عنهم» وفيها 
e‏ أل السنة وألستتهم لأصحابٍ رسول الله ل ففي قولهم: ري 

آك) الخ سلامة الألسنة. وفي قولهم: ولا َمل ف مُلُوسَاعِلَا رن امو » 

a e 

وني الآية تحريم سبّهم وبُعضِهم وأنة ليس من فعل المُسلمين» وَأ مَنْ فعلّ 
َك لا يستحقٌ من الفيء شيئا. وَقَولّة: (وطاعَة التي م في كَوْلِ) أي: أن أل 


<١ و‎ 


0 «قنْځ القيير» .)۱۹۹/٥(‏ 


اک لیرد الي عل في ساد تروهم اسک لاسا والكفت عن هم 
وتنقصهم حَيث ماهم النبي بم عن ذَلِكَ بقوله: «لا سبوا َضْحَابِي» أي: لا 
#تتصوا ولا تشمو | «أصحابي: جمع صاحب» ويال لمَنْ صاحب التي تلم : 
صحابيٌ» وهو مَنْ لَقِي التي مم مؤمتا به ومات عَلَى ذَلِكٌ. 

واي تفي يدوا ذا قم من الثبي يِل يريد يه تأكيد ما بعدّة لو أن 
عد نْمَنَ م لد ذَهَبًا» جملة الشرط و اأحُده جبل عزف في المدينق» 

سمي بذّلك؛ لتوخدو عن الجبالل» و«ذَّمبًا: منصوبٌ عَلَىْ التمييز م 
أعيجز ال ميال وهو ربع الصاع النبوي «وَلا نَصِيِفَهُ لغة في النْضْفء كما 
يُقَال: تّمِين بمعنئ: : امن 

والمعنئ: أن الإنفاقٌ الكثيرٌ في سبيل الل من غير الصحابة نظ لا يعاو 
الإنفاقٌ القليل منّ الصحابة ودَّلِكَ أن الإيمانَ الذي كان في قلوبهم حينَ الإنفاقي 
في أول الإسلام وقلةٍ أهلهِ وكثرة الصوارِفٍ عنهُ وضعفي الدّواعي إليه لا يمكنٌ أن 
يحص لالدو كله مك من بعدّهم. 
8 واتشاهد من دك 

أن فيه تحريم سبٌ الصحابة» وبيااً فضلهم عَلَئ غيرهم؛ وأن العمل يتفاضل 
بحسب ني صاحيه وبحسب إلوقتِ الي أي فيه. والله أعلم. وفي الحديث: أن 
ہن ع الا وا عليه ت اطع ارول دق م وهم :د 
عصئ الرسول بإ . : 
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فَضْل الصحَابة 
وموقف أهل السنة والجماعة منهم وبيان تفاضلهم 


وَيَفْبَلُونَ مَا جَاءَ به الْكِتَابُ وَالسّنةُ وَالإجْمَاعٌ مِنْ فَضَائِلِهِمْ وَمرَاِِهم. 
َيَُصلُونَ مَنْ أن ِن قبل لتنج وهو صح ا ية وائ عل مَنْ 
أَنْمَقّ مِنْ بعدو و وَقَائَلٌ وَيَقَدَّمُونَ نَ الْمُهَاجِرِينَ ل الأَنصَانِ وَيُؤْمِنُونَ ن أن الله 
َال لهل بر -وكَانُوا دَلائَانَةِوَِضْعَةَ عَشَنَ: «اغْمَلُوا مَا شنم فَقَدْ غَفْرْتُ 
لَحُنا. ریا ۹ حل اراح ایح حت الجر كا خر خَبر يه التي ميم 
َل لَقَدْ رصي عَنْهُمْ وَرَصوا عله وکوا کار مِنْ الف وََرْبَمانَةٍِ وَيَفْهَدُونَ 
الجن لِمَنْ سهد لَه رَسول الله ميل : : عقر وکات بن یں بْنِ سای 
وَعَيْرهِم مَنَ الصّحَابَة. ورون ما وار به التْلُ عَنْ امير الْمُؤْمِنِيَ ع ِن 
أي طالب فغ وبر من أن حَْرَ هذ الم نة بها بو بَْرِ تم عر ا 
َيون عفان ربمون عق ع فض كما دلت عَلَْهِ الآَانُ وتا أَجْمعَ 
الصَّحَابَةٌ ل د ديم عَثْمَانَ في البَعَة. 


واو يد َج بع تاقيم عل 
يم أبي ڪر وُر ايها أَفْضَلُ؟ فَقَدّمَ قوم عُثْمَانَ وگو أذ ربعا 


5 ردم قوم عَلِيّه ووم م ومُواء لحن استقرٌ أ مر أَهْلٍ السُنّةِ عَلَ تَفْد 


عناق معي 


الح ی 


يّنّ الشيخ كانه # في عدا المقطم من كلايد تفال الضّحابَة يطعن 
سبق فضلهم عمومًا وموقف أل اسن والجماعة من وَلكَ. فقولة: (وَيَقْبلُونَ) أي 
أهْل السنةٍ والجماعة (مَا جَاءَ به اكاب وَالسَّنَةُ وَالِجْمَاعٌ) أي: إجماعٌ المُسلمينَ 


(( مج لق الل )»> 
7 مَصَائِلِهِمْ وَمَرَاتِِهِمْ) وكفئ بهذ المصادر الثلاثة شاهدًا على فضلهم. 

ي إنّهم ليسُوا عَلَى درجةٍ واحدة في في الفضلء بل بحسب بهم إل الإسلام 
والجهّادٍ والهجرة وبحسب ما بي به مِنْ ) أعمالٍ تجاه بيهم ودينهم ف 
ولذلكَ قال الشيخٌ ككلئة: (وي َون من نق من قبل الفح وم مو صل 
الْحُدَييية-) ؛ لان الله سكام فسا ب وله تَعَالّى: انمالك اما #[الفتح:1]» وذَّلِكَ 
الو أن امراة بال صلخ الحديية؛ لأنَُورة الفعج نزلث عي 

و(الحَدَيبيّة)*" 07 قوت هة وفعت عددة البيعة دق شجرة كانت هناك 
حيئّما صد المشركونٌ رسو الله بم وأصحابة عن دخولٍ مكة فبايعوه عَلَى 
الموت؛ وسَميتْ مَل البيعة فتحًا؛ ا حصلٌ بسببها من الخير والتصر للمُسلمين, 
والدلیل عَلَ تفضيل هؤلاء قَوْلهُتَعَالى: لایر ی ينكل تن أن ین کنل لوقتل 
أك آعم د من أن أ قفوأ ون بعد وَقدمُو4 [الحديد:٠٠]»‏ وهؤلاء هم السَابقونَ 
الأولونَ منّ المُهاجرينَ والأنصارء قال الله تعالى: لوَالسيفوت الار 3 1 
مهن وَالْانصَار واد اوشم بِإِحْسَنٍ رو أله َنيح ووضوأَْنْهُ © [التوية: ٠١‏ 

ثَالَ: (وَيْقَدمُونَ الْمُمَاجِرِينَ عَلَْ الأنْصَارِ) (المُهَاجِرِينَ): جنع 04 
والمّرادُ بهم: الذينَ مٌاجروا من مكة إلى المَدِينةِ» والهجرة : لغةً اترك وشرعًا 
الانتقال من بل الشرك إلى بلب الإسلام. و(الأنصار) أي: الذينَ ناصروا الرسولٌ 
يم وهم الأوسٌ والخزرج سمّاهم النبئ يللم بهذا الاسم. 

والدليلُ عَلَى تفضيل المُهاجرينَ عَلَّى الأنصار: أن الله قدَّمَهِم في الذكرء كَمَا 
ا تَعَالَى: «والتديئوت دولر من لمرن والأنسار4» وقال تعَالى: قد 
اک اه عل أَلبِيَ والتهديويت والأتصار ال اتبعرة ن مساعة رة 4 
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[التوبة:١١١]»‏ وقال تعالى: «للفقراء لمرن ربن اس رجا من ديكرهم وام ولھ بو 


™ 


سو ِ- 


)١(‏ انظر: «مرويات غزوة الحديبية» للدكتور حافظ الحكمي (ص۸). 
(1) «تحفة الأريب» لأبي حيان الأندلسي .)۳١١(‏ 


GERE © 


ص > يديو 


عملا رضنا وشرو أله وشوآة” ولك هارفد © ال َو الاد لابن 
ين به بون من هاج لمم 4 [الحشر: ۹-۸ فدلّث مَذْهِ الآيات الكريمة على فضل 
المُهاجرينَ والأنصارٍ وعلئ تقديم المُهاجرينَ على الأنصارٍ في الفضل؛ لتقديمهم 
في الذكر» ولمّا قاموا به مِنْ ترك بلادهم وأموالهم وأولادهم؛ طلبًا للأجر» ونصرة 
لو ولرسولهء وصِدْقِهِم في دَلِكَ فت . 

قال :(ويُْمُونَ ب لمعن قل هل بذر -وَكَانُوا اة وَبِضْعَة عَشَرَ: 
«اعْمَلُوا ما شِيْتم َقَدْ مَكَْتُ 41 ) كما جاءَ في «الصحيحين“ في قصة حاطب 
بن أبي بلبّعة. 

وبدرٌ: قريةٌ مشهورة على نحو أربع مراحل من الكدينة حصلث عندّها الوقعة 
التي أعر ا بها الإسلام» وشي يوم بدر يوم القرقان. 

وقول ا تَلاتَمِائَة و شه بشع e‏ هكذا ورد عددّهم في في (صحيح 
الْبحَاريٌ)!" وَقوله: (اغْمَُوا ا کا شم شتتم َد عَمَرتُ لَكُمْ) قال ابن اليم في 
«الفوائد“ کپوا ا ْم ذكرٌ الأقوال في َلك ئم قَالَ: 
لدي طن ني ك راه معأ مات تو قد ملم ل شيعا بم ل 
يفارقون دیتهم» بل يموتون على الإسلام وأ نهم قد يقارفونً ما يقارف غيرُهم من 
الذنوب ولکن لا يتركهم سُبِحَائّه مصرّينَ عَليهّا » بل يُوققُهم لتوبةٍ نصوح واستغفارٍ 
وحسناتٍ تَمحُو أثر ذلك ويكونُ تخصيصّهم بهذا دون غيرهم اا 
ذلك فيهم» وهم مغفورٌ لهم» ولا يمنمٌ ذلك كونُ المغفرة حصلتٌ بأسبابٍ تقو 
وح سر سب SS‏ 
بدونٍ الاستمرار على القيام بالأوامرٍ لما احتاجوا بعد لِك إلى صلاةٍ ولا ححٌ ولا 


.)۲٤۹6( تق عَليِ: أخْرَجَهُ البُخَارَي (1709). ومُسْلِمٌ‎ )١( 
.)7961/( برقم‎ )5( 
.)17/1( برقم‎ )۳( 


ا -: انتهی. 

قَالَ: (وبِآنَهُ لا يدْخُلُ الَو أَحَدٌ باع نَحْتَ الشّجَرة كما بر بو اَن له بل 
آذ رصي عَنْهُمْ وَوَصُوا عن وَكانُوا رن أب وَأَرْبَماة) هذا الكلامُ في شان 
أهل بيعةٍ الرضوانٍ وهي البيعة التي حصلَتْ في الحُديبية حينَ صد المشركون 
رسول آله ا عن دخول مكة -كَمَا سبق بياث قريتا- ود ذكرٌ لهم الشيخ 
مَريتَينِ: 

الأوليئ: أنه لا يدخل النارٌ أحدٌ منهم» ودليل َلك ما في #اصحيح و 
من حديثِ جابر عقشته. أن الي تم قال: دلا يدځل الثَارَ اح باي تحت 
الشّجَرق). 

الانية: أن الله قد رَضِي عنه:» وهَدًا صريحٌ القرآنء كما في قوله 0 
E:‏ رض اله عن الْمُؤْمِيت إذ يبايعوتكت َب الشَّجَرَوَ4 [الفتح:418 و 
و م أل ازات 70 عا المحم في علارهم. sS‏ 

وَقولة: (وَيَضْهَدُونَ الجن من هة ل رسود الله مي : كَالْعَشَرَةِ وَكَنَابتِ بْنِ 
سي بن قاس عبرم ن اصح أي: َشْهدُ أل البق والجماعة بالجنةٍ 
لمن شهد له السو ل يذّلك» أما مَنْ لمْ يشهذ له الزسول م بالجنةٍ فلا يشهدونَ 
له؛ لأنَّ نى مدا تقولا على الل لكن يرجونّ للمُحسنينَ ويخافون عَلّى المسيئين. 
وكَدًا أصلٌ من أصولٍ العقيدة. 

وَقولة: سي کر وو ا وعلِيٌ وعبدٌ الرحمن بن عَوفي 
والڙييڙ بره الوا وسعد بن أي وقاصٍ وسعيدٌ بن زيدٍ وأبو عبيدة بن الجرّاح 
وظلحة ھن اکنا اللو جنغ وقد صحّْتٍ الأحاديث بالشهادة لهؤلاءِ ا 


وقول (وَكَابتِ بن قيس بْن شّمّاس) هُوٌ خطيبُ رسول اللو بء وباشرئة بالجنةٍ 


)برقم (11495). 


ثابتة في (صحيح البُخَارِي) ””' عن التي عل . 

وقول (وَغَيْرهِم من الصحَابة) أي: غير مَنْ ذُكرٌ ممن أخبر لنب ب أدبم 
في لمن مانن بن E a‏ 

قله : ڑود با و يه الل عن أيم لون علي + بن ابي طالب جلت 
وَغَيْرِ) أي: اغارف أهْل السنة والجماعة ويعتقدون ن )ما اتر به المَّقلُ) أي: :ھاثېت 
بطريقٍ التواتر -والتواترٌ: هو أقوئ الأسائيد- ن مر ان علي بن أي 
طالب عطلنه ) من الصحابة (أَنَّ كَرَ ذو الأمَةِ بد :بُو بكي ع 
َيون بعفْمَانَ) أ ي: : يجعلوئه الثالتٌ في الترتيب (وَيُربَُونَ بلِيٌ) آي: 4 
الرابع (رَضِيَ الله 4 نهم وفي هذه الرواية المُتواترة عن عليٌ رد عَلَى الرافضة 
لذي يفش رة علا ان بي بكر وحمر قمر عليهما في الخلاقة فيطعنون في 
خلافة الشيخين. وهَدًا البحثُ يتضمنٌ مسألتين: 

الأوليل: مسألةٌ الخلافة» والثانية: مسألة التفضيل. 

فأمًا مسألةٌ الخلافة فقد أجمم أهُل السَنة والجماعّة بما فيهم الصحابةٌ ننم 
على أن الخليفة بعد رسول الله يي أبو بكر ثم حمر نم مان ثم عليّ. وأمّا مسألة 
التفضيل فقذ أجمعوا على أن أفضل هَذِِ الأمة بعد نها أبو بكر ثُمّ عم كَمَا 
توائر به الت عن عليٌ. 

واختلفوا في عثمان وعلي “نشد أيُّهما أفضل؟ رد ذكر الشيخٌ هنا في 
المسألة ثلاثة أقو ال حيثُ يقول: (مَقَدَم د قوم مُ عُثْمَانَ وَسَكيُواء أَوْ ربوا بِعَلٌ 0 
توم عَلِي) هذا حاصل الخلافٍ في المسألةٍ: تقديمٌ عثمان» تقديمٌ علي» ارقف 

عن تقديم أحيهما عَلَئ الآخر. 


(1) برقم (4845) أخْرَجَهُ مُْلِم أيضًا برقم (119). 


([ عا 
ك وأشار الشيح إن و الرأي الأول وهو تقديمٌ عثمانَ لأمور: 

الأمر الأول: أنَّ هذا هو و الذي دَلَّتْ عليه الآثارٌ الواردةٌ في مناقب عثمان 
يالى 9 

الثاني: إجماعٌ الصحابة عَلَى تقديم عثمان في البيعة وما ذاك إلا أنَّهُ أفضلُ 
فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. 

الثالث: أنه استقدّ أ مرٌ أل السنةٍ على تقديم عثمان ثم علي كما سبق أنهم 
قدموةٌ في البيعة» قَالَ عبدالرحمن بن عوفي لعليع جال : إلي نظرث أمرٌ الاس فلم 
رهم يعدلونٌ بعثمانَ. قال أبو أيوب: مَنْ لم يقدّم عثمان عَلَى علي فقد أزرى 
بالمهاجرين والأنصارء فهذا دليلٌ ءَ على أنّ عثمانٌ أفضل؛ لأهم قذموه باختيارهم 
بعد تشاورهم؛ وكان عليٌّ «للته مِنْ جملةٍ من بايعة» وكا يقيمٌ الحدود بين يديه. 


مظل 4 كه عه لهم 


(١)فقد‏ أخرج البُخَّارِيّ (۳۹۹۷) عن ابن عمر نش قال: (كنا زمن النبي يله لا نعدل بأبي بكر أحدًا 
م عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب الي تللا نفاضل بينهم). 1 
(")انظر: «شرح أصول أَهْل اسن للالكائي (171)؛ و«السنة؛ لعبد الله بن أحمد بن حنبل (ص 4 /01). ا 


ا 
8 


حكم تقديم علي له على غيره من الخلفاء الأربعة في الخلافة 


وَإِنَّْ کات هَذْهِ الا مسال عتا وَعَإع- لَيْسَتْ الأول الي عل 
تسود جام ساد ب أن 
الاق وَدَلِكَ أنه يُؤْمِئُونَ بأنَّ ن البق َع رسو الله ملم: 5 

عم م عفان معي ٠‏ حلط ومن كلمن في لاق اعد ن مَؤْلاٍا 36 


قَهُوَاَصَلُ مِنْحِمَارِأَْلِهِ 
© الشجرح 3 


أبدّئ الشيخح ننه موازنة بين المسألتين: : مسألة ة تقديم علي على عثمان في 
الفضلء ومسألةٍ تقديم علي عَلَئ غيره في الخلافة من حيث ما يترقبُ عَلَى َك 
التقديم من خطورة. 

فييّن أن مسألة تفضيل علي عَلَ عثمان لا يلل أي: لا يُحكّمٌ بضلالٍ من 
قال بها؛ نظرًا لوجود الخلا فيها بين أهل السنة» وإن كان الراجحٌ تفضيلٌ عشملا 
چە . (لكِن الي بُضَلّلُ فبها سا الْخلاكة) أي: يُحَكمٌ بضلالٍ من خالفٌ فيها 
فرأئ تقديمَ علي في الخلافة عَلَى عثمانَ أو غيره من الخلفاءٍ الذينَ سبقوه أو 
دم علي َل أبي بكر وعُمر في الفضيلة. 

فأهلٌ السنة والجّماعة يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله عل أبو بكر 
الصديقٌ للف ؛ لفضلو وسابقته وتقديم الي يك له عَلَى جميع الصحابة وإجماع 
الصحابة عَلَى بيعته. َم الخليفةٌ من بعدٍ أبي بكر عمرٌ بن الخطابٍ «ثثته ؛ لفضله» 
وسابقيه» وعهد أبي بكر إل واتفاق الأمة عليه بعد أبي بكر ثم الخليفة بعد عمرٌ 
عثمانٌ بن عفان انه ؛ لتقديم أهلٍ الشُورئ له واتفاق الأمة عليه» ثم بعد عثمان 
الخليفةٌ علي لغ ؛ لفضلِهء وإجماع أهل عصره عليوء فهؤلاء هم الخلفاءً 2 الأربعة 


اشا لومش دن الا موسي جه يل : ١عَلَبْكم‏ شتتی 
وَسْئَةِ الخُلفَاءِ الاين المَهْدِيّينَ من بعري 

ولهذا قال الشيح: :)3 ن طن في خلا ڪڍ يِن مَولاءِ) يَعني: الأريدة 
التذكورين (كَهُوَ صل مِنْ جِمَار أَمْلِه)؛ لمخالفتو النص والإجماعٌ من غير حجَّةٍ 
ولا بُرهانِء وذَّلِكَ كالرافضة الذين يزعمون: أن الخلافة بعد النب م لعل بن 
أبي طالب. 

> والحاصل في مسأل تقديم علي غه عَلَى غيرو من الخلفاء الدلاثة: 

-١‏ من قم في الخلافة فهو ضالٌ بالاتفائي. 

؟- من فة في الفضيلق َا أبي بكر وعمرٌ فهو شنال ايشا 

*- ومن دمه على عثمان في الفضيلةٍ فلا يُضلَّلُ وإِنْ كان هذا خلا 
الراجح 


ظاعة 6ه 36 الهم 


)١(‏ أَخْرَجَدُ أَحْمَدٌُ (17141)) وابن ماجه (41)؛ وصححه الألباني. 


مكانة أهل بيت النبي طم عند أهل السنة والجماعة 


و هه EL‏ 


وَيْبُونَ اَهَل بَيْتِ رَسُولٍ الله ل لوهم َيَْقَطُونَ فِيهم وَصية سول 
الله : : حَيْتُ قَالَ 2 غَدِير حُمٌ؛ ف رڪم الله في أَهْلٍ بني كوكم 
الله في أَمْلٍ بَيْتييا". وَقَالَ أيْضًا لباس عَم وق اشتك إِلَيه أَنَّ بَعْضَ بعص 
فرش مو بي کاش َمَالّ: الذي فيي پيد لا يُؤْمِنُونَ حى يبو بوم 
لله وَلِقَرَابيض1", وَقَالَ: ل الله اصْطَنَى ِسْمَاعِيلٌ وَاصْطََى مِنْ 5 
إسْمَاعِيلَ تاه وَاضظتی مِنْ كِنَانةَ راء َاضظتی مِنْ قُرَيْشٍ بَني هاشم 
وَاصْطَفَانِ مِنْ بي هَاشِما". 


© الح 3 

ين لشيحٌ تتتلثة في هذا مكالة أهل البيتٍ عند أل السنة والجَماعة» وأنَّهم 
(وَيُحِبُونَ أَهْلَ بَيْتِ رَسُولٍ الد ييْل) » واه البي: هُمْ آل الب الذينَ حرم 
عليهم الصدقةُ وهم آل علي وآ جعفر وأ عقيل وآ العباس وبنو الحارث بن 
عبدالمطلب» وأزواجٌ النِيّ تز وبناثه من آهل بيه گا َا اى : َا مارد اه 
ليڏهب ع ڪم رحس أهل اليب 4[ الأحزاب:0م] . 

فأهلٌ السئّة يحبوتهم ویحترم وتم ویکرموتهم؛ لأنَّ دكَ من احترام 3 
له راكرايد» ولان اله ورسولة قذ مرا للك قال تَعاَى: لل ل اسک عليه 
امود في افر € [الشورئ: ۲۲] » وجاءث نصوص من السنة بلك منها ما و 
الشيخ. ودَلِكَ إ۵ ایا متبعية لا عقي كان اله فعا گان عليه اة 


(۱) أخْرَجَه مسل ١00‏ 6. 
(0) أ: خْرجَهُ الإمامٌ أحْمَدُ 17110 )» والطبراني في «الكبير» (173774) وابن أبي شيبة (077:/5. 
(0) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (11177): أحمد (۱۹۳۹۳). 


كالعباس وبنيه ول وبنيه» به أما تن حلفت السْة ولم يستقمْ عَلَى الدين لَه لا 
تجوز محبثهُ ولو كان ِنْ أهل البّيتِ. 

i‏ -أي: : يحبوتّهم- من الوّلاية بنتح الولو وهي المحبة. 

(وَيَسْفَظُونَ ذ یھ عة رول اللو ) أي: يعلمونّ بها ويطّبقوتها (حَيْتُ 

E‏ غَدِير رم er‏ مجمع اليل داحم قبلّ: اسم رجل: د نب 
الغدير إليد. وقيل: هر الغيظة 7 الج المله سب نّا الغديرٌ إليها؛ لأنه 
واقع فيهاء وهَدًا الغديرٌ كان في طريقٍ الس ل في عودته من حجّةٍ 
الوداع وخخطب فيه فكان من خطييه ما ذكرة الشيخ: : ركم الله في أل بتي 1 
أي: ركم ما مر الله به في حقٌ هل بيتي من احترايهم وإكرايهم والقيام 
بحقّهم. 

(وَكَالَ صا باس عَّه) هو العباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبلٍ مناف 
(وَقَلِ اش كن إِلَْهِ) أي: أخبرة ہما يكره (أنَ نص فرش يَجْفُو) الجفاة: ترك الب 
والصلة (ثَقَالَ) ‏ ي: الت َل الذي فيي يڍو اسم مان دلا ينون 
أي: الإيمانٌ الكامل الواجبٌ احَتَّ حت د بُحِبُوكُمْ لله وَلِقرَابتِي ا أي: لأمرين: 
١‏ الأول: التقرث إلى الله بّلك؛ لأخهم من أوليائه. 

الثاني: لكونهم قرابة رَسُولٍ الله لم » وني ذَلِكَ إرضاء له وإكرامٌ له. 

(وَكَال) التي مَل مبيًا فضلّ بني هاشم الذينَ هم قرابثة: «إنَّ لله اضطَتَئ) 
أي: اختار» والصفوةٌ : الخيارٌ بني إِسْمَاعِيلَ) بن ابرا هيم الخليلٍ وَاصْطْمَئْ مِنْ 
بي إِسْمَاعِيلَ كانه اسم قبيلة» أبوهم كنانة بن خزيمة «راصطقفى مِنْ كاه 
ريشا وهم ولاڈ مضرٌ بن كنانة«واضطفیٰ مِنْ فرش بني اشم وهم بنوهاشم 
بن عب منافي ١وَاصْطََاني‏ ِن بني ڪام » فهو محمد بن عباله بن عبيالطلي 
بن هاشم بن عبد مناي بن قصيّ بن كلام بن مرة بن كعب بن لي بن الپ بنٍ 
فهر بن مالكِ بن التضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بنِ إلياسٌ بنِ مضرَ بن 


نزار بن معد بن عدنان'". 


والشَاهِدٌ من الحديث: 
أن فيه دليلا على فضل العرب» وان قريشًا أفضلٌ العرب وان بني هاشم 
أفضل قریش» وأنَّ الرسولٌ لله أفضلٌ بني هاشم فهو أفضلٌ الخلقٍ نفسًا 
وأفضلَهُم نسباء وفيه فضل بني هاشم الذين هُم رابة اسول ت . 


Alk RF ظلعة‎ 


.)1١/1( انظر: «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


مكانة أزواج النبي َم عند أهل السنّة والجماعة 
وَيتَوَلونَ زج رَسُولٍ الله له أَمَمَاتِ الْمُؤْمِنِينَ» وَيُؤِْمُونَ بَنْنَ رواج 
في الآ رټ خُصُوضًا حَدِيَةَ جم ام أكثر ولاو وَل مَنْ آمَنَ په وَعَآصَدَه 


َل مره وان لها من مالعل وَالصَّدَيِقَةَ بنك الصَّدَّيقِ؛ التي قَالَ فِيهًا 
الل ل : «فَضْلٌ عاب عَل النّسَاءِ كمَضل الريب َل سَائِر العام 


۾ الشترح © 


ذكرٌ الشبخٌ یناه تَعًا لى في هذه الجملةٍ عقيدة أهل السنة والجّماعّة في 
أزواج الي يله 007 (وَيعوَلَوْنَ أَرْوَاجّ رَسُولٍ الله ) أي: يحبوهُن 
ويوقروتَهُنَ؛ ل هات الْمُؤْمننَ) في الاحترام والتوقير وتحريم نكاحِهنٌ 
عَلَى الم ,5 ا ا لامکا کان سكم لأجيات من می تسر ره 
بهن والنَظر إليهسٌ» قال الله تَعَالن: ظ انر بالمؤييب ين أشي وزج أت 
[الأحزاب:67 وَقَالَ تعالى: وما سے أ رک ایر کا رجه 
من بیو أبدا إنَّ یکم ڪان عند أ عَظِيمًا 4 [الأحزاب:107 وقَالَ تَعَالى: يإ 
َأَلْسْمُوهُنَ معا فوش من وبَآء جاب 4 [الأحزاب:57] فهّنّ أمهات المؤمنينَ في 
الاخارام والتعويس 2 في السدومة. 

وقد وي تل عن تسچ وهنًّ: (عائشة» وحفصة» وزينب بنت جحش» وأمّ 
سلمةء وصفيةءأوميمونت وا خبيبة؛ وسودة؛ وجويرية)» وَأما خديجة فقد تروجها 
قبل البو ولم يتزوج عَليا حت ماتت» وتزوج ّم زينب بنك خزيمة الهلالية 
ولم تلبثْ إلا يسيرًا نّم ثوفيت؛ هؤلاء جملة مَنْ دخل بهن من النساءء وهن إحدئ 
عشرةً رضي الله عنهن. 


(1) تق عَلَي:أَخْرَجَهُ البْخَارَئُ (۳۳۷۰)» ومُسْلِم (1417). 


(ويُؤمنونَ) أي: أهْل السنة والجماعة A)‏ لت جه في الآخرّة) في هذا 
شرف لير وشلا جا د خُصُوصًا حَدِيجَةَ خا ) فلهًا مِنَّ المزايًا والفضائل 
الشيئ الكَثِيرٌ وقد ذكرٌ الشيخٌ منها: 

-١‏ أتها أ أكثر أولادوء فكل أولاده منهاء ما عدا إبراهيمَ فون مارية القبطية. 

- أنها أولُ من آمن به -مطلقًا عَلَى قول وهو الَّذِي كر الشيخ هُنا- أو هي 
أولُ من آمنَ به من النّساءِ عَلّى القول الآخر. 

- هي أول من عاضدَه وأعانة في أولٍ.أمرو وكانث نصرتّها له في أعظم 
أوقاتٍ الحاجة. 

٤‏ - أنّها كان لها منه عم المنزكةٌ العالية» فكانٌ يحبّها ويذكرها كثيرًا ويثني عَليهًا. 

(وَالصّدَيقَةَ بنْتَ الصّدّيقٍ #غا) يعني: عائشة بنتَ أبي بكر و(الصديق): هو 
لماع ني الصَدق» وقد لَب الي َك أبابكر بلك ولعائشة خض فضائل كير 
متها: آتها أحبٌ أزواج التب مم | لي وأله لم يتزوج بكرًا غيرّهاء وأنه مل كان ين 
عليه الوحئ في لحافهاء وأنّ لله برأها مما رماها به أهلى الإفكِ وأنْها أفقة نسائ 
وكان أكاب الصحابة إذا شك عليهم الأمر استفتوهاء وأنّ الرّسول يله توفي في 
بيتها بينَ سحرها ونحرها”" ودن في بيتهاء إلى غير ذَلِكَ من فضائلها. 

ا ا (أن لي لله ال فبها: «قضل ايش على 

لاء مضل الثريد على اثر الطعام) و«الثريد» هر أفضلٌ الأطعمة؛ لأنّه خبز 
2 والخبز من الب وهو أفضلٌ الأقراتِ» واللحم افضل الإدام؛ فإذا كانَ اللحم 
سيد الإدام» والب سيد القوت» ومجموعهما الثريدٌ - كان الثريد أفضلٌ الطعام. 


N RR 


(۱) مُتََقْ عَلَيْو: أَخْرَجَهُ البُكَارَي )۸٩۰(‏ ومُشلم (1447). 


تبرؤأهل السنة والجماعة 
مما يقوله المبتدعة في حَقَ الصحابة وأهل البيت 


يسو ےو بده 


وَيتَبَرمُونَ مِنْ طَرِيِقَةِ الرَوَاِضِ الَذِينَ يبون الصَّحَابَةٌ ويسبونهم؛ وَمِنْ 
طَرِيقَةٍ التَواصِبٍ الَذِينَ يُؤذُونَ أَهْلَ الْبيْتٍ ب مول أز عَمَلِ. وَيُمْسِكُونَ عَمًا 
سَجَرَ بَيْنّ الصَّحَابَة لك هذه الآارَالْمَوية في مَسَاوِيهِم: مِنْهَا ما 
ُو ذب وَمَنْها ما قذ زي فيه وَنْقصَ وَغْيْرعَنْ وهي الجخ هنهم 
فِيهِ مَعْدُورُونَ: إِمًا تهون مُصِيبُون وَإِما جَتَهدُونَ حُْطئُونَ. 

هم مع لِك ل ينون أن کل وَاحِدِ من الصّحَبَِ عضوم عن كتاف 
الام وَصَعَاِره بَلْ ُو عَلَْهمُ الدنُوبُ في الُم رل م السَوَابق 
َالْمَصَائْلٍ مَا يُوحِبٌ مَغْفِرَة مَايَصْدْرُمِنهُمْ -إنْ صَدَرَ- ةَ TRS‏ يُغْفَر لهم 
مَنَ السات ما لآ يُعْمَدُ لِمَنْ بَعْدَهُ؛ لأنَّ لَهُم مّنَ الْحْسَّنَاتِ التي تَنْحُو 
الات تا کیت لمن بن 

وَقَدْ تَبَتَ پول رَسُولٍ الله خله: انم خَيْرُ الْوُونِ. وَأنَّ الْمْدّ مِنْ أَحَدِهِمْ إِذَا 


ق به 36 ف ين جب د ذهب م بده 
ثم ڌا كن قَدْ صَدَرَ مِنْ أَحَدِهِمْ دنب فَيَكُونُ قد تاب من أَوْأَنّ بحَسَنَاتِ 
نحو أو غير آء يقطل ساقي أو َة نحم كه الي لق 
الاس بِشَفَاعَْتِه أو ابي پلا في اليا فر ب عله 

َا ن َا في الدنُوبٍ الْمُحَقّفَةء فق انو ر التي انوا فِهًا ُجتهِدِينَ إن 
ابو هماران إن أختفوه فلم جر ا ا لها ل 


م ادر الِّي پُنگر ِن فل بَعْضِهمْ قَِيٌ؛ اور مفو في جنب قائ 
الْقَوم وَحَحَاسِنِهِمْ: من ن الإيمانٍ بالل وَرَسُولِكِ وَالْجِهَاد ف سَبيله» وَالْهِجْرََ 


اشر ء وَالْعِلْم اناف وَالْعَملٍ الصَالِح. 

ومن لري سير ليهأ رة ما من اله يه لبم من القضائر؛ 

عَم يقي أ ل خير ال EH‏ بَعدَ الأْبيادِ لا ن را يَكُونٌ يله وَأنَهُمْ 
هُمْ الصفوَةٌ من ارون كو الأئة الي هي ازا مع كرما عل الله تعَالى, 


۾ الشترح © 


4 بَيِّنَ الشيح اث في هَذًَا: 

أولاً: موقف أهُل السّنة والجّماعّة من الصحابة وأهل البيتء وأنّهُ موقت 
الاعتدالٍ والوسط بين الإفراط والتفريطء والغلوٌ والجفاء. يتولُونَ جميعٌ المؤمنينٌ 
لاسيما السابقينَ الأولين من المهاجرينَ والأنصارٍ والذينَ اتبعوهم بإحسانِ» 
ويتولّونَ أهلّ البيتِ. يعرفونَ قدرٌ الصحابة وفضكهم ومناقبَهُم» ويرعون حقوقٌ 
أهل البيتٍ التي شرّعها الل لهم. 

(وَيمِرَءُونَ مِنْ طَرِيقَةٍ الرّوَافِض) الذينَ يسبّونَ الصحابة ويطعنونٌ فيهم. 
ويغلونٌ في حنٌّ عليٌ بن أبي طالب وأهل البيتِ. (وَمِنْ طَرِيمَةٍ الَوَاصِب) الذين 
نمبو العداوة امل اليج وكروقهم ونون همه وقد سبق بي ملي 
آهل السنة والجّماعة في الصحابة وأهلٍ البيتِ» ولكن الغرضٌ من ذكره هُنا 
مقارنة بالمذاهب المنحرفة والمخالفة 0 

ثاتيا: ييّنَ الشيخ تكتلثة موقف هل السّنةِ والجَمَاعَةٍ من الاختلاف الذي وقمَ 
بين الصحابة في وقتٍ الفتنةٍ والحروب التي حصلّتُ بينهم» وموققّهم مما بسب 
إلى الصحابة من مساوئ ومثالبَ اتخذها أعداءٌ الله سببًا للوقيعة فيهم والتيل 
منهم كما حصل من بعض المتأخرين والكُتّابٍ العصريِينَ الذين جعلوا أنفسهم 
حكمًا بین أصحاب رَسُول الله مب فصوّبوا وخطّؤوا بلا دليلء بل باتباع امَو 
وتقليدٍ المُغرضينَ الذين يحاولون الدسّ عَلَ المُسلمينَ بتشّكيكهم بتاريخهم 


المجيدء وسلفهم الصالح, الذين م خيراتو ُو من لِك إن لعن في 
الإسلام» وتفريقٍ كلمةٍ المسلمين. 

وما أحسنَ ما ذكرَة الشيخ هنا من تجلية الحقٌّ وإيضاح الحقيقق فقد ذكر أذ 
موقف أهل السَنةٍ مما سب إلى الصحابة وما سجر بيهم -أي: تنازعوا فيه- 
يتلخصٌ في أمرين: 

الأمر الأول: أمم (مُمْسِكُونَ عَمَا شَجَرَبَينَ الصّحَابِ) أ أي: يكفونٌ عن البحثِ 
فيه ولا يبخوضونٌ فيه؛ لما في الخوض في ذَلِكَ من توليدٍ الإحَنٍ والحقدٍ َل 
أصحاب رسول الله ميل ودَلِكَ من أعظم الذنوب» فطريقٌ السلامة ُو السكوثُ 
عن ذَلِكَ» وعدم التحدث به. 

الأمر الثاني: الاعتذارٌ عنْ الآثارٍ المروية في مساويهم؛ لأنْ في ذَلِكَ دفاعا 
عنبي ونا ا و ر ا ا راي تنمض چا اي 

ا ويه في مَسَاوِيِهِمْ: مِنْهَا ما هو كَذِبّ) قد افتراة أعداؤهم؛ 
ليشوهوا سمعتهم» كما تفعلهُ الرافضة قبَحهم الله E‏ 

۲- هَذِهِ المساوئ المروية (وَمَنّْهَا ما قَدْ زِيدَ فيه وَنْقِصَ وَغْيْرَ عَنْ وَجُهو) 
ودخلَهُ الكذبُ فهو محرفٌ لا يعمد عليه؛ لأنّ فضلّ الصحابة معلومٌ وعدالتّهم 
متيقنةٌ» فلا يتر المعلومٌ المتيقنُ لأمر محرفٍ مشكوك فيه. 

۳- زرا ا ي : من و الآثار المروية (هُمْ فيو مَعْدورُونَ: إِمَا 
مُجْتهِدُونَ مُصِيبُونَ وَإِمَا مُجْتَهِدُونَ مُحْطِنُونَ) فهو من موارد الاجتهاد 9 التي إن 
امات السا ليها يله او ا اللا كله أب راسك لما فى 
"الصحيحين»!''» عن أبي هريرةً وعمرو بن العاص طنظد: أن رَسول الله مي قال: 


2 00 


دا اجتهدَ الحَاكِم كَضات قَلَهُ أَجْرَانِ إن اجتهد وَأخْطأ كَلَهُ اجه وَاحِدا. 


.)1115( قق عَلبو: خر جه المْسَارَی (۷۳۰۲)» ومُسْلِم‎ )١( 


: 07 و‎ ٤ 
(لا يَعْتَقَدُونَ أن كُلَّ وَاحِدٍ ين الصّحَابَ مَعْصُومٌ عَنْ گبائر الإنم وَصَغَائِرِوا بل‎ 
جور عَلَُِْ النُوبُ في الْجُمْلَةِ) لكنْ ما يقعٌ منهم من ذَلِكَ فل مكفراثٌ عديدةٌ‎ 

منها: 

أ- أن (لَهُم مَنَ السَّوَابِقٍ وَالْمَصَائْلٍ ا يُوجِبٌ مَعْفِرَةَ ا يَضدرُ ينهم -إِنْ 
00 -) فما يق من أحيعم ب بجاني ماله من الحسنات العظيدؤ» كما في 
لصو حاط قما رقع مه ما راج لی ررغ ایی زولا دودو دا بلي لكان 
تم بغر ل ن ليابق تاا 2 عقر لمن بَْدَهُم؛ لان َهُم منَ الْحَسَنَاتٍ الي 

تنكو الياب تا لبس ِن )رند َل لله تتالى: : «إنَّ سكت يذهل 
يعات © [هرد: ٠]1١4‏ 

ب- أ نهم تُاعَفُ لهم الحسناثُ أكثر من غيرهم ولا يساويهم أحدٌ في 
دلي نَبَتَ قول رَسُولٍ اللو َه : : ١أنَهُمْ‏ ڪر ارون وَأَنَّ الْمُدّ مِنْ ل أَحَدِهِمْ 
إِذَا Et‏ په گان فصل مِنْ جب أَحْدٍ د يكن نشم أخرجّةٌ الشيخان“ 
وغيرهماء أحاديثٌ عن أبي هريرة وابن مسعودٍ وعمرانٌ بن خصين: أن رَسول الله 
له الّ: «خيرٌ | لقرون قرنيء ثم الذين يلوتّهم؛ الحديتٌ» و«القرون»: جمع قَر» 
والقرنُ أل زمانٍ واحدٍ متقارب اشتركوا في أمرٍ من الأمور المقصودق ويُطلقٌ 


1 


القرن على المّدّةٍ من الزمان. 
> كثرة مكفراتٍ الذنوب لديهم فإنهم يتوفرٌ لهم من المكفراتٍ ما لم يتور 
لغيرحم (َِدَ گان ذ صَدَرٌ ِن أحيج َنْب َون ذ اب ينك أو ان ب EA‏ نات 


تنشو أو وة له بِقَضْلٍ سَابِقَيهِ) أي: الأعمال الصالحة التي فَعَكَهَا قبله (أوْ 
بشَفَاعَةِ محمد + نه الذي هم اح الاس بشَفَاعَيَه أو ان ِي لاء ِي الدنبا كر به 
عَنْه) أي: اج وأصبب بمصية مجن عن ذَلِكَ الذنث بسبيهاء كتا في الصحيح؛ 


0١‏ ت ليه أَخْرَجَهُالُخَارَي (۲۱۰۲)» ومُسْلِم (101) بلفظ: «خير النّاس قرني...». 


OS ۱‏ 
أن رسو الله مَل قَالَ: اما صب الوم عن وض ولا لقا ولا م ولام 
ولا حزن حت حت الشوكة يشاكها إلا كثَّرَ الله بها من خطاياه» متفقٌ علي" 
والصحابة أو الناس ي يذّلك. 

قَالَ: (فَإِذَا كَانَ ذا في الذنُوبِ لْمُحَمَقَة) أي: الواقعة منهم فعلا ون لديهم 
رصيدًا من الأعمالٍ الصالحة التي تكفرها (قَكَيْفَ بالأمُورٌ اي ایا ا 
مُجْتَهِدِينَ) الاجتهاد: هو بذل الطاقة في معرفة الحكم الشرعي (إِنْ أَصَابُوا لَه 
أَجْرَانِ وإ ن خو لهم اجر داج وَاْتطا فود كما سبق بين دل لِك 
ارا وإ اقا يصد دمن السحارع من عطاقان فی کی یی أدرين: 

الأول: أن يکود صدرَ عن اجتهادٍ وهو فيه مأجورٌ وخطوٌة مخفورٌ. 

والثاتي: أن يکونَ صَدرٌ عن غير اجتهادٍ وعنده من الأعمال والفضائل 


والسوابق الخيّرة ما يكفْرُهُ ويمحوة. 
وَقوله: (ثمَ الْقَدْرَ الَِّي بكر يِن غل بَْضِهِمْ) الخ» هو كالتلخيص لما سبق 
وبياُ فضائل الصحابة إجمالاء وهي: 


(١‏ الإيمانٌ بالله ورسوله» وهو أفضلٌ الأعمال. 

۲ الجهادٌ في سبيل الله لإعلاء كلمة الو وهو ذروةٌ سنام الإسلام. 

09 الجرة في سَٻيل الو وهي من أفضل الأعمال. 

؟) التّصرةٌ لدين الثه؛ قال على فيهم: «ويشرو الله رو وليك هم 
لفون 4 [الحشر:۸]. 

© العلمٌ النّافمُ والعمل الصالح. 

5) آ: نهم خير الخلت بعد الأنبياي فام محم يي خير الأ كما قَالَ تَعَالَى: 


“2111101011106 صحابة ر سول الل 


.)191( مُتَقَنْ عَلَبْهِ: أخْرَجَهُ البْخَارَي (0141) وَمُسْلِم‎ )١( 


ا ا 


ل e MS‏ 
۷ أنهم الصفوة وسو برح بو 
كما في الحديث الَّذِي رواهٌ الإمام أحمدٌ حمدٌ: أنَّ النبي ملم قَالَ: : «أنتم توفون سبعين 
م أنتم خيرٌها وأكرمها عَلَئْ الله سبحانه»» ورواهٌ الترمذيّ وابنُ ماجه والحاكمٌ في 
امستدر »0 


SH لذ‎ #2, 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) حسن: أَخْرّجَهُ الْرمِذِي »)۳٠١١(‏ وابن حبان »)٤۲۸۸(‏ والحاكم في «مستدرکه» /٤(‏ 44)» وقال 


التْرْمِذِي: : هذا حديث حسن. 


مذهب أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء 


ِن أُصّولٍ أَمْلٍ السّنَةِ: القَصدِيق ِحَرَامَاتَ الاَولياءِ رمَا ري الله عل 
ديهم م خَوَارِقٍ الْعَادَاتَ في راع الحرم وَالْمُكَامََاتَ اناع الْقُدْرَةٍ 
وَالتَثِيرَاتِ: وَالْمَُورٍ عَنْ سَالِف الأمَم في سورَة رة الكهب وَعَيْرهَاء َعَنْ صَدرِ 
َد الأ مِن ن الصَّحَابَة وَالتَابِعِينَ وَسَايْرِ فرق المت وي مَوْجُودَة فِيهًا لل 


وول ١ن‏ اول أل اش أي: من أصول عقيديهب (القُضْدِيقٌ بگراقات 
الأَوْلِيَاءِ) الكراماتٌ: جمع کرامة هي : (وما بُجْرِي الله على ايهم منْ حَوَارِقٍ 
الْعَادَاتِ) فالكرامة سر انق للعادة. أي : لمألوفٍ الآدميين. والأولياء: : جمع 
ولي: وهو المُوْمنٌ المُسقي» كما قَالَ تَعَالَى : إت ازا أله لا حَوَفٌ عله 
ولاهم < رشت آلیے ١‏ اموا ا وكاو قو 4 بوشن :ات ۳ سمي ولي 


اشتقاقًا من الولاع» وخر المحبة والقروبٌ» فوليٌ اللو: مَنْ وال الله بموافقته فى 


محبوباته والتقرب إليه بمرضاته. 
وكراماتٌ الأولياء حى وَقّد دل عَليهَا الكتابُ والسئّة والآثادٌ المتواترةٌ عن 
الصحابة والتابعينٌ. 


@ والناس فِي كرامات الأولياء إلى ثلاثة أصناف: 
الصف الأوّل: مَن ينفيها مِنَ المبتدعة» كالمعتزلة والجهمية وبعضٍ 
الأشاعرة. ْ 


.)٤۹٤( انظر: «شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 


€ 


شع شبهتهم: أن الخوارقٌ لو جارٌ ظهورُها عَلَى بدي الأولياء اليبس النيي 
شل رار وغيره ُو المعجزةٌ التي هِي خرف العادة. 
الصف الثاني: مَنْ يغلوا في إثباتِ الكرامة من أصحاب الطرق الصوفية 
والقبوريينَ الذين يُدَجُلونَ عَلَى الئاس ويأتونَ بخوارقٌ شيطانية؛ كدخول الَارٍ 
وضرب أنفيهم بالسلاج وإمساكِ الثعابينٍ وغير ذَلِكَ مما يدعونة لأصحاب 


القبور من التصرفات التي يُسمُوتّها كراماتٍ. 
الصّنفُ الثالث: الذينَ ذكرَهُم اش هُناء ومّعْ أهلٌ السّنة والجّماعت 
فيؤمئونَ يكراماتٍ الأولياء ويثبتونها على مق ۶ مُقتضَّئ ما جاءَ في الكتاب والسنة» 


ويردّونَ عَلَْ مَنْ نفاهًا بحجَّةٍ منع الاشتباء بين النبيَ وغيره: بأن هناك فوارقٌ 
عظيمة بين الأنبياء وغيرهم غيرٌ خوارقٍ العاداتِ. وأ الوليّ لا يدعي النبوءٌ ولو 
ادّعاها لخرج عن الوّلاية وصارٌ مُدَعِيا كذابًا لا ولّاه ومن ستَة الله أن يفضحَ 
الكاذبٌ» كُمَا حصلّ لمسيلمة الكذاب وغيره. ويردونَ عَلَى مَن غلا في إثباتها 
فادّعاها للمشعوذينَ والدّجالينَ بأ هؤلاء ليسوا أولياء الله وَإِنّمَا هُم أولياءٌ 
للشيطانء وما يجري عليهم إمًا كذبٌ وتدجيل» أو فننةٌ لهم ولغيرهم واستدراج. 
والله أعلم» ولشيخ الإسلام ابنٍ تيمية في هَذَا الموضوع كتابٌ جَليلٌ اسمة: 
«الفرقانُ بين أولياء الوّحْمَنِ وأولياء الشيطان». 

رفي قَوْلهِ: (في أْواٍ الوم وَالْمُكاضََاتٍ وَأنواع مدر والَأثيرات) إشارةٌ 
إن أن الكرامة منها ما يَكُونُ من باب العلم والكشفي أن يسمع العبدٌ ما لا يسمه 
غيره أو یری ما لا يراه غير ره يقظةٌ أو منامّاء أو يعلمٌ ما لا يعلمُهُ غيرُهُ؛ ومنها ماهو 
من باب القدرة والتأثير. 


مثال التوع الأول: قولُ عمر: يا سارية الجبل وهو بالمدينة» وسارية في 


المشرقا». وإخبارٌ أبي بكر بان ببطن زوجته أنثئ» وإخبارٌ عمرٌ بمن يخرجٌ من 
ولي فيكونٌ عادلً؛ وقصةٌ صاحب موسئ وعلمة حال اعلام. 

ومثال التوع الثاني: قضة د الي عر من الكتاب وإتيانه بعرش بلقيس إلى 
سليماً اء وقصة أهل الكهف» وقصة مريم؛ وقصة خالد بن اليد لقا كرب 
السمّ ولم يحصل له منة زر 

وَقولة: (وَالْمَنُوِ عن سَاٍِ الم في سُورَة الهف وَغَيْرِمَاء وَعَنْ صَذْرِ مَلٍ 
الأمَةِ E‏ ن الصَّحَابَة وَالنَابِعِينَ وَسَائِر فرق الان يشير ذلك إل الكراماتِ 7 
وقعث وذُكرت في القرآن الكريم وغيرو من التّقولٍ الصحيحةء » فما ذكرّه الله 
القرآن الكريم عن سالفي الأمم ما ذكرَةُ الله عن حمل مريمٌ بلا زوج» وما ا 
في سورة الكهف من قصةٍ أصحاب الكهفٍ» وقصة صاحب موسئ» وقصةٍ ذي 
القرنين. 

وكالمأثور - أي: المنقول بالسند ل الصحيح عن (صَدْرِ هو الأنَةِ) أ ي : الها 
من الصحابة اي كرؤية عمرٌ لجيش سارية وهو على متا المدينة وای 
سارية بنهاوند بالمشرقٍ وندائه له: يا سارية الجبل» فسمعة سارية وانتفع بهذا 
التوجيه ولم من كبد المد 

وَقولة: (وَعِيَ مَوْجُودةٌ يها إلى بوم الِْيامَِ) أي: لا تزالُ الكراماثُ موجودةً 
في هذ الأمة إلى يوم القيامةٍ ما ّث فيهم الولايةً بشروطهاء واف أعلم. 


Sak #2 


(۱) صحيح أَخْرّجَهُ ال ت فِي «الاعتقاد والهداية» (1 ,)١‏ في «السلسلة الصحيحة» برقم .)١١١١(‏ 


فصل في صفات أهل السنة والجماعة ولم سموا بلك 


ثم مِنْ ن طريقة E‏ السّنَّةِ وَالْجِمَاعَةِ: اتبا آثَار رَسُولٍ الله طلم بَاطِنًا 
ضایر وبع سَبِيلٍ السايقينَ لأَرَلِينَ مِنَ ن الْمُمَاجِرِينَ وَالأَْصَارء وَاتبَاعٌ 

صِيَّةِ رَسُولٍ الله بم حي قَالَ: «عَلَيْڪُم سي وسن الْمُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ 
لدي مِنْ بَعْدِي كَمَسَّكُوا يهاه وَعَضُا عَلَيْهَا بارجن ويام 
وَتْدَنَاتِ الأمُور؛ ؛ قن کل يذ دع عة ضَلالَة0". وَيَعْلَمُونَ ان اضق اكلام كلام 
الل وَخَيْرَ رَ الذي هَذْيٌ 1 َل وَيُؤْئْرونَ كلام الله ل غَيْرِهِ مِنْ 3 
َصْنَافٍ التاسء ربمون هَذْيّ محمد يلل عل هي كل اح وَلِهَذَا سموا 
(أَهلَ الكتاب وَالسّنِّ) وَسُمُوا (أَهْلَ الْجمَاعَةِ)؛ لأنَّ الجْمَاعَةَ: ae‏ 
وَضِدُهَا الْمُرْقَكُ وَإِنْ نْ کان لَفْظ الجِمَاعَةٍ قذ صَارَ اسْمًا لتفیں الْقَوْم 
الْمُجَْمعِينَ ام : هُوَ الأَصْلُ الثَالِتُ الذي يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ في اليم وَالدِينِ. 
وَهُمْ يَزنُونَ ِهذه الأصُولٍ العَلانةٍ نه جمِيعٌ ما عَلَيْهِ ۾ النّاس م من اقول وَأَعْمَالٍ 
بَاطتَة EE‏ ظَاهِرَةٍ مِمّا له علق بالدّين. وَالإِجْمَاعٌ يي يَنُضَبِظ: هو مَا كن 


"14 -- 


عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَالِحٌ؛ ِذْ بَعْدَهُمْ گنر الاختِلاف وَانْتَشَرَه تَالأَمَدُ 


۾ الشترح ي 
لما ذكرٌ الشيخ طريقة أهل السّنّة في مسائل العقيدة ذكرٌ في هذا الفصل 
والذي بعدَهُ طريقتهم في عموم الدين أصولِهِ وفروعه وأوصافهم التي تميزوا بها 
عن أهل البدع والمُخالفاتِ» فمن صفاتهم: 


ر و ت 


١‏ - <اتْبَاعٌ آتار رول الله ملم باطتا وَظَاهِرًا) أي: سلو طريقه والسيد عَلَّى 


.)٤۳( وأبو داود (4717): وابن ماجه‎ »)۱۷۱٤۱( أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ‎ )١( 


ع الو لطي #سمسس ست + 
منهاجه (يَاطِنًا وَظَاهِرٌ )١‏ بخلافي المُنافقينَ الذينَ يتبعوئة في الظَاهرٍ دون الباطن» 
وآثارٌ الرسولٍ عل سنك وهي ماروي عنه وار عه من قو أو فعل أو تقرير. لا 
آثاره الحسيّة كمواضع جلوسه ونومه ونحو ذَّلِكٌ؛ لأنّ تتبعَ َلك سب للوقرع في 
الشرك» كما حصل في الأمم السابقةٍ 

؟- ومن صفاتِ آهل السنة 1 سيل السّابةٍ بِقِينَ الأَوّلِينَ من ع الْممَاجِرِينَ 
َالأنْصَارِ) لِمَا خضَّهُمْ الله به من العلم والفقه» فقدٌ سَامَدوا التتزيل» وسَمِعُوا 
التأويلٌ» وتلقّوا عن الرّسول بم بدون واسطةء فهم أقربٌ إلى الصواب» واحق 
بالاتباع بعد الرسول بإ . فاتباعهُم يأتي بالدرجة الثانية بعد الرّسول عَم . 

فاقوا الصحابة حجةٌ يجبٌ اتباعُها إذا لم يوجذ نص عن النبي ملللم؛ 
لأنّ طريقهم أسلمٌ وأعلمٌ وأحكيُ لا كَمَا يقول بع المتأخرين: إن طريقة 
اسلف أسلمٌ» وطريقة الخلف أعلمُ وأحكم؛ فيتبعونَ طريقة الخلفيء ويتركون 

يقةَ السلفي. 

الات سوقان اح ی ییا عيذ كل «عَليكْ 
بستني وشت سند الْكْلَفَاءِ الوّاشِدَِينَ الْمَهْدِئِينَ ن من پڍِي» مکزا پھاء ا 
بالتَواجِِء وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتٍ الأمُور؛ كَإِنَّ کل بِدْعَةٍ ضَلالَُ) رواه الإمامٌ أحمدٌ 
وأبو داود والترمذيٌ وابنُ ماجه وقال الترمذي: : حسن صحیځ. 

وغرض الشيخ أن بين أن آهل الشّنة واللجماعة يتبعوث طريقة الخلا 
الراشدينٌ عَلَ الخصوص بعد اتباعهم لطريقةٍ السابقينَ الأولينَ من الهاجرين 
والأنصارٍ على وجو العُموم ؛ لأن النبيّ يِه أوصّئ باتباع طريقةٍ يقةٍ الخلفاءٍ الراشدينَ 
وصيةٌ خاصة في هَذًا الحديثء ففيه قن سه الخلفاء الراشدينَ بستيو عليه الصلاة 
والسلامُ» فدلّ عَلَْ أنّ ما سنه الخلفاءُ ع الراشدودَ أو أحدّهم لا يجورٌ العدولٌ عنه. 

و«الْحُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ» هم: الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمرٌ وعثمانُ وعلىٌ» 


.)417( وأبو داود (5701) وَالتَّرْمِذِي (171/5): وابن ماجه‎ »)۱۷۱٤۱( أَخْرَّجَ أَحْمَدُ‎ )١( 


رَوْصِفُوا بالرَاشِدِينَ لأنهم عرفوا الح واتبعو لراش هُوَ مَنْ عرف الح 
وعمل ب بهه وضِدَّهُ الغاوي: وهو من عرف الحقّ ولم يعمل به. 

وَقوّة: «الْمَهِْْينَ» أي: الذينَ داخم الل إلى الحق ١تَمَسَكُوا‏ بها 
الزموهاء «وَعَضُوا عَلَيَْا بالَوَاجِذْا كنايةٌ عن شدة التمسكِ بهاء والتّواجِلٌ: 
الأضراس. و«مُحْدَنّات الأمُورا ي الع إن كلب بِلْعَةٍ صلا والبدعة لغةً: ما 
ئيس له مثالٌ سابقٌ. وشرعًا: : ما لم ذل عليه دلي شرعي. فک من أحدتٌ َا 
ونسبة إلى الدينٍ ولمْ يكنْ له دليلٌ فهو بدعة وضلالة سواء في العقيدة أو في 
الأقوالٍ أو الأفعال. 


ين" أي: 
آخر 


ا ومن صفاتِ آهل السئة ہم يعظمون كتات الله وة رسوله» أ 


ويُجِلُوتَهُمَاء ويُدّموتّهما في الاستدلالٍ بهما والاقتداء بهما عَلّى أقوالٍ الناس 
وأعمالهم؛ لأنّهم: (يَمْلَمُونَ أن صدَقٌ الام كَلامُ اللم) قال الله تعالى: ومن 
أَصَِدَقٌ من أله قبلا 4 [الساء:؟؟1]» و#إومَن أَصَدَفٌ مِنّ أله حَدِيعًا ) [الساف: 410] 
ويحلمونٌ أن نَّ: (ڪَير الْهَذي مذي مُحَمَّدٍ عل )» الهَدي: بفتح الهاء وسكون الدال: 
المت والطريقة والسيرة وقرئّ بضمٌ الهاء وفتح الدالٍ -الهُدَئ- أي: : الدلالة 
والإرشاة. ٍ 

(وَيُؤْئْرَونَ کلام الله عَلَى عَيْرِهِ من ن كلام أَضْنَافٍ النّاسٍِ) أي: يقدّمونه 
ويأخذونٌ به ويتركونٌ ما عارصة من كلام الخاتق أي ا واؤساء أو علماءً أو 
عبادًا (وَيْقَدمُونَ هَذْيَّ مُحَمَدٍ جل ) ٠‏ أي: سئته وسنیرتة وتعليمّةٌ وإرشاده (عَلَْ 
هَذْي كُلّ أَحَدِ) من الكَلقٍ مهما عَظّمَتْ مكائثة إذا كان هديه يُعارضُ هَديّ رَسول 
الله د له؛ ولك عملا بقَولِه تَعَالَى: با لذ امنأ يليوا أله يعوا ابول وأو انر 
يدك ون وعم ف وو َدِلُو © الاه :04[ 


وَقولّهُ: (وَلِهَذَا سُمُوا: أل الاب وَالسَْ) أي: لأجل تمشّكهم بكتاب الله 
وإيثارهم لكلايه َل كلام ل أحبء وتمشّكهم بهدي رَسولِ الله وتقديوه عَلَئ 


ب عنقي سه مسو و عوسيب لاسا هل 


دي کل أحدٍ - سوا مع اللي وال لجل كلك برا اا الأب لري 
الَّذِي يفيدُ اختصاصّهم بهما دون غيرهم ممّنْ حادّ عن الكتاب والسّنّة من فرق 
أهل الضلال؛ كالمُعتزلكة والخوارج والروافض ومَنْ وافقهم فِي أقوالهم أو في 
بعضها. 

وقول (وَسَنُوا: َل الجاع أي: كَمَا سوا أهلّ الكِتَابٍ والسنة سوا 
(أَمْلَ الْجَمَاعَةِ) والجماعة ضِدٌ الفرقة؛ لأنَّ التمسكٌ بالكتاب والسنة فيد 
الاجتماع والائتلات» مَل تَعَالّى: ‏ واغتيموا َل الله جييعًا ولا هرا © 
اک عمران: »]٠١١‏ فالجماعة هُنا: هّمُ المُجْتَمعونَ عَلَىْ الحنٌ. 

5 - فو صَّاتِ أهل السّنة 5 الاجتماع َل الأخذٍ بالكتاب والستّة والاتفاف 
عل الحق: والتعاون على الي والتقوى, وَقَد أثمرٌ 0 وجود eS‏ 
(وَالإِحِمَاعٌ: هُوَ الأضلٌ الثَالِتُ الَّذِي يُعْتَمَدٌ عَلَيْه يه في اليم وَالدِينِ) قد عرف 
الأصوليونَ الإجماعٌ بأنه: تفای علماء العَضْرٍ عَلَى أمر دينيٌ» وهو سحبة قاطعة 
يجب العمل به. 

وَقولة: (وَهُوَ الآصْلُ الئَّلِتْ) أي: بعد الأصلينٍ الأولينٍ وهما الكتابُ 
ا 


- من صفاتِ تِ آهل السئة أ: نهم (يَزنُونَ ِهذه الأول العَّلامَةِ) الكتاب ب والسنةٍ 
اج (جَمِيعَ ما عله الاش بن مر وَالٍ وَأَْمَالٍ باط اة ا اله تعلیّ 
بالدينِ) فهم يجعلون هَذِهِ الأصول الثلاثة ميزانًا لبيانِ الحنٌّ من الباطل» وَالقُدَى 
من الضلال فيما يصدرٌ من الاس من تصرفاتٍ قول أو فعليّة اعتقادية أو عملي 
(ممَا لَه تعلق بالدّينِ) من أعمالٍ التاس؛ كالصلاة والصيام والحجٌ والزكا كا 
والمعاملاتٍ وغيرهاء أمّا ما لیس له تعلق بالدينٍ من الأمور العاديّة والأمور 
العادية والأمور الدنيويّة 5 فالاصل فيه الإباحة. 
ّم يينَ الشيح تناه حقيقة الإجماع لذي يُجِعَلٌُ أصلاً في الاستدلال قَقَالَ: 


(وَالإِجْمَاعٌ الَّذِي يَنْصَبِطُ) أي: يُِرّمّ بحصوله ووقوعو: (هُوَ ما گان علب اسلف 
الصَّالِحُ) لما كانوا قليلينَ مجتمعين في الحجاز يُمَكِنُ ضبطْهُم ومعرفةٌ رأيهم في 
القضية د (وبَعدَهُمْ گنر الاختلاف وَانْتَشَرَتِ dı‏ أي: بعد السلف الصالح صارٌ 
الإجماع لا ينضبط لأمرين: 

أولاً: كثرةٌ الاختلافٍ بحيب لا يمكنٌ الإحاطة بأقوالهم. 

ثانيًا: انتشار الأمةٍ في أقطارٍ الأرض بعد الفتوح بحيثٌ لا یمک عادةً بلوغٌ 
الحادثة لكل واحدمنهم ووقوفه عَليهًا. ثم لا يُمكنٌ الجزمٌ بأنّهم أطبقوا عَلَ قول 
واحدٍ فيها. 

تنبية: إنما اقتصرٌ الشيح ككلثة على ذكر الأصول الثلاثق» ولم يذْكُرٍ الأصلّ 
الرابع: وهو القياس؛ لأنّ القياس مختلفٌ فيه» كُمَا اختلفوا في أصول أخرئ 
مرجِعها كتبٌ الأصول. 


FL‏ عه عله لد 


(1) انظر: «معالم أصول الفقه» للجيزاني (ص185). 


في بيان مكملات العقيدة من مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأعمال التي يتحلى بها أهل السنّة 


هُم ع زه الأصٍُ امرون بالمَعْرُوفِ» وَيَنْهُونَ عَنٍ ع 
ارد يع و وَبَرَؤْنَ ِقَامَةَ: : ا وَالَادِ اني رَالاَعْيَادِ م م الما ع 
نوا أو فار َيحَافُِونَ ئٍَ الْجِمَاءَاتِء وَيَدِينُونَ بِالتَصِيحَةِ 2 
َيَْتقدُوَ مَعْ قَوْلِهِ له: «الْمُؤْمِنُ لِْمُؤْينِ بيان المَرْصُوص» يَشَدُ 
بَعْضَّهُ بَعْضَااه وَعَبّكَ بين أَصَابعِه. وقول يله: «مَكَلُ الْمؤْمِِنَ في نودم 
امهم وَتَعَاظفِهمْ كش اليَسَدِ ِذَا اشْتَى مِنْهُ عضو تداع له سَائِرُ 
الْيَسَدِ لني وَالسَّهْر). وَيَْمرُوْقَ الصّبْرِ ع اللاي وَالشكْر عِنْدَ البَحَاءِ 
وَالرَضَا يمر الْقَضَاءِ 


۾ الشترح في 


دا الفصلُ كالمش للفصل الي قله ف بالا لصفات أهل التق التي هي 
من مكملاتٍ العقيدة» فقوله: م هُم) أي: أل الستةء (مَعَ َه الأصُولِ) أي: 
التي مرّ ذكرهاء أي: مع قيايهم بها لما وعملاً يتحلّونً بصفاتٍ هِي من مكملاتها 
وثمراتها فهم امرون اروف ونون عن لكر كما وصفَهُم ابلك في 
قَولِه: شم كير أَمَِ أرجت الاس تسود r‏ 
عمران:۱۱۰]» اعروت هو اسم جامعٌ لکل ما حب 3 له من الإيمان 0 
امال والجنة اسم جاع کل ما كرقة ان وين عن عن ا وج 
الشريعة) | أي: : بال نّم باللسان ثم بالقلب تبعًا للقدرة والمصلحق ie:‏ 
الذين يُخالفوقٌ ما توجبة الشريعة في هَذَاء فيرو ن الأمرّ بالمعروفٍ والتهي عن 


المُنكر هُوٌّ الخروجٌ عَلَى الأئِمّة. 

ول (وَيرَوْنَ إقَامَة: الک الهاي وَالْجْمَعِ وَالأَْيَادٍ مَعَ الأمَرَاء: بارا 
كَانُوا أَوْ فُكَارًا) أي: ويعتقدٌ أهلٌ السنِّ وجوب إقامة هَذِوٍ الشعائر مح ولاةٍ أمور 
الاين( ارا كَانُوا أو ارا أي: : سواءٌ كانوا صالحينٌ مستقيمين أو مُسْانا ا 


بُخرجُهُم عن اليلَة. 

ودَّلِكَ لأنَّ غرض المُسلمين من ذَلِكَ هُوَ جم الكلمةء والابتعادُ عن الفرقة 
والخلاف» ولأنَّ الوالى الفاسّ لا ينعزل بفسقهِ ولا يجوز الخروجٌ عليه؛ لما 
ازب على ذلك من ضياع الحُقوقِ وإراقةٍ الدماء. 

َال شبح الإسلام ابن تيمية ناه ٠‏ : ولعله لا یاد يُعرفُ طائفةٌ خرجث 
عَلَ ذي سلطانٍ إلا وكان في خروجها من المّسادٍ أكثر من الَذِي في إزالته. اه. 

وأهلٌ السَّنَةِ يخالفونَ في ذَّلِكَ أهل البدّعٍ من الخوارج والمُعتزلةٍ والشيعةٍ 
الذين يَرونَ قتالّ الولاة والخروجَ عليهم إذا فعلُوا ما مو ظلحٌ أو .توه طلا 
ويرو ذَّلِكَ من باب الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المُنكر. 

وقول (وَيُحَافِظُونَ عَلَْ الْجَمَاعَاتِ) أي: ومن صفاتِ أهل السئة: م 
يحافظونٌ عَلَى حضور صلاة الفريضة مم الجماعةٍ جمعة أو كيرها؛ لأنَّ ذَلِكَ من 
أعظم شعائرٍ الإسلام وطاعة لله ورسوله في ذَلِكَ خلاقا للشيعةٍ الذينَ لا يرود 
الصلاةً إلا مع الإمام المعصوم. وخلاًا للمنافقينَ الذين يتخلفونَ عن صلاة 
الجماعةء وقد وردث ت أحاديثٌ في فضل صلاة الجماعة ة والأمر بها والنّمي عن 
تركها ليس ملا موضع ذکړها 

كَوْلهُ (وَيِينُونَ بالنّصِبِحَةٍ للأمةِ) أي: يروئها من الدين. وأصلٌ التصح في 
اللغة: الخلوصُ» وشرعًا: ِي إرادة الخير للمنصوح له وإرشاد دة إلى مصالِحه؛ 


.)۳۹۱ /۳( «منهاج السنة النبويّة»‎ )١( 


املا يريدونَ الخيرٌ للأمة» ويُرشدوئّها إلى ما فيه صلاحها. 

ومن صفاتٍ أهل السئّة: التعاون عَلَْ الخير» والتالم ل المصابين منهې 
فهم (يَعْتَقِدُونَ معت قَوْلِهِ ل : «الْمُؤْمِنُ للْمُؤْمِنِ كالبنيان يش بَعْضَهُ بَعْضَااء 
وك بين أَصَابعه) رواه البخاريّ ومسل (وَقَوْلهِ يا مَك الْمُؤْمنِينَ ف 
تَوَادصِمْ اش يم وَتَعَاطْفِهِمْ مل الْحَسَدٍ إا اتکی نه عْضو؛ تدای لَهُ سَائْرٌ 
الْجَسَدِ ا وَالسَهَرِ») رواة البُخَارِيٌ ومسلمٌ وغيرهما”". 

فالحديثان يمثلان ما ينبغي أن يكونّ عليه المسلمونَ من تعاونِ وتراحم. 
وام لس يعملون بمقتضاهماء وقولة: وين لمُؤين»» وقولة: عر 

لْمُؤْمِنِينَ) المرادُ بالإيمان مُنا: الإيمان ا ل «كَالْبيانِ)» هَذًا التمثيل بقصد منه 
ا للق شد َمْضَهُ بَمْضًاا بيان لوجه الشبه (وَهَبَكَ ببْنَ أَصَابعِه) تمثيل 
آخرٌ يقصدٌ منه التقريبُ يب للفهم. قول «كمَيّل الْجَسَدٍ الوَاحدٍ) أي: بالنسبة إِلَى 
جميي أفضاود من اال بالراحة أو تعب الود أي محبة بعضهم 

2 لبعض» اوَتعَاطفهِْ» أي: ل بعضهم على بعض إا اشتکی» تال داع 

ع مارك بعضّة البعض الأَخرَ في الألم اسار ر الج باقيه الحم ما ينشأ عن 
الألم من حرارة الجسم «وَالسّهَرِ عدم النوم. 

وهَذًا الحديثٌ خبرٌ معناة الأمر أي : كما لهذا تألمَ بعش جنيو شی ذلك 
الألم إن جميع جسده» فكذا المؤمنون ليكونوا کنفس واحدة؛ إذا أصاب أحدهُم 
مصيبة يغتمٌ جَميعهم ويعملونٌ عَلَى | إزالتهاء وفي هذا التشبيه د تقريبٌ للفهم وإظهارٌ 
المعاني في الصور المرئية. 

ومن صفاتٍ أهلٍ السّنة: ثباتهم في مواقف الامتحان» (يَأَمرونَ ِالصّبْرٍ عَلَىْ 
الْبَلاءِ) الصّيرٌ لغة: الحبس» ومعناه هُنا: حبش سن الس عن الجرّع وحبسُ اللّسانٍ 


€ 


.)٠١۸٥( ومُسْلِجٌ‎ »)٤۸۱( مُتَقَنْ عََيه: أَخْرَّجَهُ البُكَارَيُّ‎ )١( 
.)1545( مق عليه أَخْرَجَ البْكَارَيُّ (5011)؛ وميم‎ )( 


<( نالاد E‏ 2 
عن التشكي الط وحبسٌ الجوارح عن لطم الخدوو وشن الجيوب ‏ 
(الْبَلاءِ) الامتحان بالمصائب والشداد (3 الشّكْرِ عند البَكَاءِ) الشكدٌ: فعل 


تئ عن تعظيم المُنعم؛ قري اعاا رد يبرت البح نا تنم 481 لله به عليه في 
طاعته (الرَّحَاءِ) اتساعٌ التْعْمَقَ (وَالرَضًا بُ ر الشاي الرّضًا: ضا السَّخَط 


والقضاء”" لغة: الحكم. وعرقًا: | إرادة ال المتعلقة بالأشياء عَلَن ما ي عليه. فر 
القضاء: ما يجري على العبدٍ مما يكرهة؛ كالمرض والفقرٍ وأذئ الخلتٍ والحرٌ 


RL‏ عله 96 الم 


)١(‏ انظر: «عدة الصابرين» لابن قيم الجوزية (ص۳۳) دار ابن الجوزي. 
زفق انظر: «القضاء والقدر» للدكتور عمر سليمان الأشقر (ص‌۲۷). 


IJ 
وَيَدْعُونَ إل: 2 الأَخْلاقِء وَحَحَاسِنٍ الأَعْمَال وَيَعْتَقِدُونَ مَعْقَ قَوْلٍ التّيّ‎ 

: يلم : كمل الْمُؤْمِنِينَ ِيمَانًا أله HES‏ وَينْدْبُونَ ن إل أن تَصِلّ مَنْ 
قَطعَكَ» وَتُعْطِيَ من نْ حَرَمَكَ وَتَعْقُوَ عَمّْ ظَلَمَكَ وَيَأمْرُونَ بِيرٌ الاين 
وَصِلَةٍ لارام وَحْسْنٍ الجَاره ايان إلى لای وَالْمَسَاكِينِ وَائْنٍ 
اسيل » وَالرفْقٍ املو وَيَنَْوْنَ عَنِ الْمَخْرِ ايلاء ابي » وَالاستِطَالَة 

e:‏ بح أو بغر حَنَ وَيَأمْرُونَ بمَعَاِيِ الأَخلآقِء وَيَنْهَونَ عَنْ 
سَفْسَافِهَه ول مَا يَفوُونَهُويَفْعَُونَهُ ِن هدا اوبره فَإِنّما هُمْ فيه مُتَبعُونَ 
للْكِتَابٍ وَالستَة. 


4 الشترح 3 

يهتمُ أهل السّنة بالأخلاقٍ فيتحلونَ بالأخلاقٍ الفاضلة» ويُرَغْبونَ فيها غيرهم 
فهم (يَدْعُونَ إلّ: مارم الأخلاقٍ) أي: أحسّنها. و(الآخلاق): جمع حُلّق, بِضَمٌ 
الخاء واللام» وهو الصورةٌ الباطنةء والخّلق بفتح الخاء واللام السّكِنة هُوَ الصورةٌ 
الظاهرةٌ؛ وهو الدينُ والسجيةٌ والطبغ» ويدعونً إَِى (وَمَحَاسِنٍ الأعْمَالٍ) كالكرم 
والشجاعة والصدقٍ والأمانة (وَيَعْتَقِدُونَ مَعْتَل قَوْلِه لغ ) أي: يۇمنونً به 
ويعملون بمقتضاه؛ كَل الْمُؤْمِنِينَ ن إِيمَانًا سه خُلْقَاه رواه الحم 
والترمذي 0" وقال: : حسن صحيح. وقول «أَحْسَئْهُمْ خُلْقَاه أي: أليئهُم وألطفّهُم 
اسا 

ففي الحديثٍ الحتٌ عَلى التَخلّق بأحسنٍ الأخلاق» وفيه أنَّ الأعمال تدخُلٌ 
في مسد الإيمان وأنّ الإيمانَ يتفاضل. وأهلل الستة يدعو إلى التعامل مع 
الناس بالتي هي أحسنٌ وإلى إيتاء ذوي الحقوقٍ حقوقّهم ويحذرونً من اداو 
تلك الأخلاقي من الكبر و التعدّي عَلَْ النّاسِ» فهم (ِيَنْدُبُونَ) أي: يدعو (إِلى ن 


.)۱۱۹۲( أَخْرّجَهُ خمد (7) وَالتْرْيذِي‎ )١( 


تَصِلَّ مَنْ تَطَمَكَ) أي: تُحسن إلى مَنْ أساءً إليك 252 عن حَرََكَ) أي؛ تبذُلُ 
العطاة وهو التبرع والهدية ونحوها لمن متخ دك عن لأنَّ ذَلِكَ من الإحسان 
(وَتَعةُ ۴ فو عَم ظَلَمَكَ) أي: تسايح من تعدّئ عليكٌ في مالي أو دم أو عرضي؛ لان 
َك مما يَجلُبُ العو ويكييبُ الأجر والثوابٌ. 

(وَيأمرون) أي: أهل السنةٍ بما أمرٌ الله به من إعطاء ذوي الحقوقٍ حقوقهم 
(ببرَ الْوَاِدَيْنِ) أي : طاعتهما في غير معصية وارسان إليهما بالقول والقعل. 
(وَصِلَةِ الأرحا) أي: : الإحسان إلى الأقربينَ» والأرحامٌ جمع رحم وهو من 
نجعت په قرابة د (وَحُسْنِ الْجِوّار) أي: الإحسان ! إلى من يسك بجوارك ببذلٍ 
المعروفي وكنفٌ الأذى (والإخيان إن الْمَتَامَئْ) جمع يتيم؛ وهو لغة: المنفرف 
وشرا: من مات أبوه قبل بلوغي والإحسان إليهم هُوَ برعابة أحوالهم وأموالهم 
والشفقة عليهم (وَالْمسَاكِينِ) أي: والإحسان ! السا جع سكي وهو 
المُحتاج الَِي أسكتنة الحاجة د والغعة» والإحسانُ إليهم يكونٌ بالتصدّقٍ عليهم 
ون بهم (وَابْنِ السَّبِيلٍ) أي: والإحسان إلى ابن السبيل» > وهو: المسافرٌ 
1 به الي نفدت نفقتة أو ضاعث أو سُرقّتْ» وقيل: هو الضيفُ. (وَالرَفْق 
بِالْمَمْلُوكِ) أي: ويأمروث بالرفق بالمملوك وهو الرقيقٌ» ويدخلٌ فيه المملوك من 
اباي رالزق ضدٌ العنفي» وهو لينٌ الجانب. 

(وَيَنَهَوْنَ عَنٍ الْمَخْرِ) وهو المباهاةٌ بالمكارم والمناقب من حسب ونسبٍ 
(وَالْخْيَلاءِ) بضمٌ الخاء: الكبر والعجب» (وَالبَني) وهو: الْعّدوانُ 1 لقاب 
(َالاسْتِطَالَة على الْخَلْقِ) أي: الترفع عليهم واحتقارهم والوقيعة نيهم بق 8 
ب )»أن المستطيلٌ إن استطال حن فقد افع وإن استطال بغير حن فقد 
ی ولا بحل لا هذا ولا عَذًا. (وَيأمْرُونَ مالي الأخلاق) أي: يأمرٌ آهل اسن 
بالأخلاقٍ العالية» وهي الأحلاق الحسنة (وَيَنْهَوْنَ عَنْ فاي أي: رديئها 
وحقيرهاء والسّفساف: الأمرٌ الحقيرٌ والرديءٌ من كل شىء وهو عد التتمالي 


و المكار و اماما پال من غبار الدقيق إذا نخل والتر اب إذا أثير. 

(رَكُلٌّ ما فو ونه ویفعلوتة ِن مدا اوبره إا هُمْ فيه مون لتاب 
وَالسَّ) أي: :كل مايقو وضعلة لهل لس وروي ویرد حه مما تدع ذكر؛ 
في هَذِهِ الرسالة وما لم يُذكره فقلٍ استفادوه من كتاب رتهم وسلة سر 
يبتدعوةٌ من عند أنفسهم ولم يقلدوا فيه غيرّهم؛ فقذ قال الله تعالئا: #وأعبدوا أله 
و نرکا یرہ سیکا رالود رخا دیزی اتشر الى المسکین ونار زی 
لر وا لالجب وََلصَاحِب بالج وان الیل وما ملكت آیست ك | ا 


ر کے 


میت ن كَانَ عتا کک فَحُورًا 4 [الساء: :م]. والأحاديث فى هذا كثيرة منها ما ذكرة 


الشيحٌ. 


RA‏ # عه ال 


وَطْرِيَِثهُم هي دِينُ الإشلام الي بعت الل به تتا .سن اا 
الت أن أن ترك عل لات تنه فزق في اقا 0 وَاحِدَةّ 
وهي: اَعَد وَفي حَدِيثِ عَنْهُ أنه قَالَ: E‏ 
١‏ اليم وَأَصْحَاني» صَارَ الْمتَمَسّكُونَ بالإسلام الْمَحْضٍ الالص عن الشَوْب هُمْ 
هل ل السّنّةِ وَالْيِمَاعَةَ وَفِيهِم: مُ: الصّدَيقُونَ واا وَالشّهدَاكُ وَالصَّايخُونَ ت و ينهم 5 
لدی رضاح الى ولو الْمنَاقِتِ لانور وَالْمَصَائِلٍ الْمَدْكُورَةِ هم 
الأَبْدَالُ وَفِيهِمْ ا الدَّينِ الذي اع الْمُسْلُِونَ ل هتاو ردراتوم؛ وهم 
الطَائِمَةٌ الْمَنَصُورَةٌ الَّذِينَ َال فيهم م الى طلم : : ل رال طَائِفَةٌ مِنْ نْ مي ع 
ا لق ضور لأيَصْرهُم مّنْ حَلَمَهُم وآ من حَدلهُمْحَ تقوم السَاعَة. 
سا أل اله اللي أن ملكا هم ولا مي انغ إذ هَدَانَا وَآنْ يَيَبَ 


لتا من لذن رَحْمَةَ نه هْوَ الوهَابُ. 
وص الل عل حو وال وحيه لمي كب 


يواضل الشيخٌ مشه بيانَ مزايا أَهْل السِّنةٍ والجَمَاعَة فين مزيّتهم العُظمئ 
وهي: أن (طريقتهُم هِيَ دين الإشلام) أي: هو مذهيهم وطريقهم لی الث وأنّهم 
عِندَ الافتراق الذي أخبر النبيك يله عن حدوثه في هذه الام ثبتوا على الإسلام؛ 
وصاروا هم الفِرَةُ الناجية من بين تلك الفرق» وهم الجماعة الثابتةٌ عَكئ ا كان 
عليه 4 النبييٌ يلم وأصحابة وهو الإسلامم المحض الخالصض من الشوائب؛ لذلك 
فازوا بلقب أَمْل الْسنة والجَمَاعَة» وصار فيهم (الصتيقون) المبالغون ن في الصدقٍ 
والتصديق DÊ‏ الشْهّدَاءٌ) المَْلّ في سبيل الله (وَالصَّالِحُونَ) أهلٌ الأعمال الصالحة 
(وَمِنْهُمْ أَغْلامُ الهُدَى. ٠:‏ الخ أي: وني أهل السنّة العلماءٌ الأعلامُ المُتصفونٌ بل 
وصف حم عِلمًا وعملا (وَفِيهِمْ الأبدَال) وهم: الأولياءٌ والعْبَّاكُ سُمُُوا بلك 


قلا ا نك لايس ارسيوس سا e‏ 
يٹ : : ضيوع أي ي : في أهل السنةٍ العلماءٌ المُقتَدَئ بهم» كالأئمةٍ 

وا هم الطائقة المَنصُورَُ) أ ي : وأهل السَنّة هم الطائفةٌ المذكورةٌ 

في الحديثِ: لان این أي ” لخدف .رواة البُخَاريَ ومسلة. 

كم خم الشيح رسالتة المباركة بالدّعاءِ والضَّلاةٍ والسّلام عَلَئ النبيّ عل 


وهو خيرٌ ختام. 


والحمدٌ لله رب العالمينَ. 
وصلّ الله وسلمَ َل نبيّنا حمدء وعلى آله وصحبه وسلّم. 


AF RF R> 


)١(‏ قَالَ الإمَام أحْمَدٌ بن حَْبّل: (إن لم يكونوا -أي الطائفة المنصورة- أهل الحديث فلا أدري مَن هم)» 
انظر: ONDE‏ 
(۲) مُتَمَقْ عَلَبْهِ: أَخْرّجَدُ البْخَارَي (۷۱)» ومُسْلِمٌ .)٠١۳۷(‏ 


شرح البسملة وخطبة الافتتاح ESE Ge‏ ا E essa‏ 
اهل السّنةِ والجَمَاعَة ذا ان 


الإيمان بصفات الله مح اطسو الو ا ماود اج او ا W‏ 
موقف آهل السَنة والجَمَاعَةٍ من الإيمان بصفات الله 
الاستدلال عَلّى إِنبّات أسماء الله وصفاته من القُرآن الكّريم ف “ا 
الجَمْع بين النفي والإثبات في وصفه تَعَالى 1[ 111 
الجَمْع بين علوه وقربه وأزليته وأبديته ETE a‏ اا 
إحاطة علمه بجميع مخلوقاته Goss‏ وق لوط مرو و و وعم - ¥ 
نات السمع والبصر لله 8# ونال عجوو ور وس anes‏ 
إثبات المشيئة لله سبحالّه sts esa‏ 0 
ِنْبَّات محبة الله ومودته لأوليائه عَلَىْ ما يَليقٌ بجلاله 8 00 0 
إثبّات اتصافه بالرحمة والمغفرة 4ل مايه عور سفوا مو ا و ١‏ ا 
ذكر رضئ الله وغضبه وسخطه وكراهيته فِي القُرآن الكريم را سقف 


4 


ذكر مجيء الله سبحانه لفصل القضاء بين عباده عَلَىْ ما يَلِيقٌ بجلاله 1١ i‏ 
إثبات الوجه لله سبحَالّه 1۳ 


GERE 


0 بات اليدين لله تحال فِي القرآن الكريم 1 1 0 1010( 
نات العينين لله تَعَال امج سود neem‏ 
إِنْبَاتَ السمع والبصر لله تَعَالى 0 
نات المكر والكيد لله تَعَالِى ما يَليقٌ به الع سو 
وصف الله بالعفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة ز 000 
إثبّات الاسم لله ونفي المثل عنه [ز[ز Samhain‏ 
نفي الشريك عن الله تعالى SE Na‏ ا Ss‏ 


نات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ا ا ا ا ا 000 


الاستدلال على إنْبَات أسماء الله وصفاته من السْنّة art‏ 
مكانة السّئّة ERRORS AAR eae‏ 
ثبوت النزول الإلهي ّى سماء الدّنْيا عَلَ ما يلي بجلال الله 6ك 
إِنْبَاتَ أن الله يفرح ويضحك لع عات سين الا ام مر 
إِنْبَات أن الله يعجب ويضحك تي جاو اود عر feet‏ 
إثبات الرّجْل والقَدّم لله سْبِحَانّه مسف ساد ااي 
إثبّات النداء والصوت والكلام لله تعالئ ODE‏ 
ِنْبَات علو الله عَلَ خلقه واستوائه على عرشه 01 1 11111 
بات معية الله تَعَالق لخلقه وأا لا تنافي علوه قوق عرشه E‏ 
ِنْبّات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ا ia RSE‏ 


موقف أهل السنّة من لِه الأحاديث التي فيها بات الصّفّات الربانية 


DD: 
مكانة أَمْل السَنةٍ والجَمَاعَة بين فرق الأمة‎ 
وجوب الإيمان باستواء الله عَلَ عرشه وعلوّه عَلَىْ خلقه ومعيته لخلقه‎ 
221111 وأنَّهُ لا تنافي بينهما 11-1 |[ ز[‎ 
ما يجب اعتقاده في علوه ومعيته سبحانه وَمَحْتّ كونه سُبِحَائه في السماء‎ 


وجوب الإيمان بقربه من خلقه وأن ذَّلِكَ لا ينافي علوه وفوقيّته ey‏ 
وجوب الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة EES lasses‏ 
وجوب الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ومواضع الرؤية NOK‏ 
ما يدخل في الإيمان باليوم الآخر و صا ساو NSS eas‏ 


القيامة الكبرى وما يجري فيها وفم مم مه وهو ةف ة ةرور ر زرو ورور ووو ور ءءء ءءء ءءء زور ل ةلث رتل 
ما يجري في يوم القيامة iia‏ مرع و وا حلط عه مف عدو ع جرع فو بمو حورا عله وت KYA‏ 
حوض الي بل ومكانه وصفاته 150 


الإيمان بالقَدّر وما يتضمنه enga n‏ 
تفصيل مراتب القَدّر: Re ge‏ 1[ 1 10111ظ0 
أ) الدرجة الأول وما تتضمنه ا 1 20111111 
ب) الدرجة الثانية وما تتضمنه 1011 1 1 1 1011 
لا تعارض بين القَدّر والشرع ولا بين تقديره للمعاصي وبغضه لها ......... 
لا تنافي بين إِنْبّات القدر وإسناد أفعال العباد إليهم حقيقة وأنهم يفعلونها 


۱1۸ 


1۸ 
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11۲ 


حقيقة الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة eR ERS‏ 
الواجب نحو أصحاب رَسُول الله لم وذكر فضائلهم SESS‏ 
فضل الصحابة وموقف أَهْل اسن والجَمَاعَةٍ منه وبيان تفاضلهم SS‏ 
حكم تقديم علي لته عَلَى غيره من الخلفاء الأربعة 000ص 
مكانة أهل بيت النَِّي تام عند أَمْل الشّنةِ والجَمَاعَةٍ 112120100 
مكانة أزواج التي عَم عند أمْل السّنةٍ والجَمَاعَة 0000000 
تبرؤ أَهْل السَنة والجَمَاعَةٍ مما يقوله المبتدعة فِي حَنٌّ الصحابة وأهل 


البيت اا 22121111100 
مذهب أَمْل السَنة والجَمَاعَة فى كرامات الأولياء i E‏ 


صفات أَمْل السَنةٍ والجَمَاعَةٍ ولم سمُوا بذّلك st EE‏ 
بيان مكملات العقيدة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي يتحلئ 


14۷ 
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mountadassalafi 


FRadio 


Mountadassalafi 


Radio-Mountadassalafi 


Votre radio islamique prête ã vous servir dans plusieurs langues 
et ouvertes 24h/24 7jr/7 
En Poullar-Malinké-Soussou-Français-Arabe 


Liens des 2 Radios: 

1@ https://t.me/mountadassalafi?livestream اجاج‎ 
2@https://t.me/+TCK7TUMMtSCjS 

لح دن 
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